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قواعد الن�شر في المجلة 
تستقبل مجلة تراث كربلاء البحوث والدراسات الرصينة على وفق القواعد الآتية: 
البحث  منهجية  وفق  على  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  في  يشترط   -1

العلمي وخطواته المتعارف عليها عالميًا.
مدمج قرص  مع  ثلاث  وبنسخ   ،A4ورق على  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2 
 )simblified ArAbic( كلمة بخط )( بحدود )5000 - 10000CD( 

على أن ترقم الصفحات ترقيمًًا متسلسلًًا. 
3- تُقبل النصوص المحققة لمخطوطات كربلاء، على أن تكون محققة على وفق 
فيها  يذكر  )دراسة(  تحقيق  مقدّمة  تتضمن  وأن  عليها،  المتعارف  المناهج 
ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج  الباحث 
مع العمل المحقق صورة المخطوطة المعتمدة كاملةً، على أن لا يتعدى عدد 

الكلمات 18.000 كلمة.
في  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
حدود صفحة مستقلة على أن يحتوي ذلك عنوان البحث، ويكون الملخص 

بحدود )350( كلمة.
5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على عنوان واسم الباحث/الباحثين، 
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد الألكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين في صلب البحث أو أي إشارة إلى ذلك. 
أواخر  في  تنشر  التي  الهوامش  بأرقام  جميعها  والمصادر  المراجع  إلى  يشار   -6
بأن  والإشارة  التوثيق  في  المتعارفة  العلمية  الأصول  وتراعى  البحث، 
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تتضمن: اسم الكتاب، اسم المؤلف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، 
سنة النشر، رقم الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر 

اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكرّر استعماله. 
حالة  وفي  الهوامش،  عن  منفصلة  والمراجع  المصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -7
وجود مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة 
عن قائمة المراجع والمصادر العربية، ويراعي في إعدادهما الترتيب الألفبائي 

لأسماء الكتب أو البحوث في المجلات. 
أوراق مستقلّة، ويشار في أسفل  الجداول والصور واللوحات على  تطبع   -8

الشكل إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن. 
للمرة  المجلة  في  ينشر  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  من  نسخة  إرفاق   -9
لم  وأنه  ندوة،  أو  مؤتمر  إلى  قُدّم  قد  البحث  كان  إذا  فيما  يشير  وأن  الأولى، 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده. 
ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إلى أيَّ

11- تعبر جميع الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها، ولا تعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة لموجبات فنية. 

12- تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث 
إلى أصحابها سواء أقبلت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 

أ. يبلغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدة أقصاها أسبوعان من 
تاريخ التسلّم. 

ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير على نشرها 
وموعد نشرها المتوقّع.
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جـ. البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي يعملوا على 

إعدادها نهائيًا للنشر. 
د. البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ. يشترط في قبول النشر موافقة خبراء الفحص.
و. يمنح كلّ باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، ومكافأة 

مالية مجزية. 
13- يراعى في أسبقية النشر: 

أ- البحوث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها. 
د- تنويع مجالات البحوث كلما أمكن ذلك. 

14- ترسل البحوث على البريد الإلكتروني للمجلة :
 (turath@alkafeel.net)

أو على موقع المجلة:
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير:
drehsanalguraifi@gmail.com

أو تُسَلَّم مباشرةً إلى مقرِّ المجلة على العنوان الآتي: 
الامام  ع  مُُجمََّ الخان/  باب  القديمة/  المدينة  المقدسة/  كربلاء  )العراق/   

الصادق لأقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم
كلمة العدد

مْعَةُ الحادية عشرة الشَّ

ل كان قبلَــه، والآخر بلا آخر يكــون بعده، الذي  لِ بلا أوَّ الحمــدُ للــهِ الأوََّ
قَصُــرتْ عــن رؤيتهِ أبصــار الناظرين، وعجزتْ عــن نَعتهِ أوهــامُ الواصفين، 
ــامُ عَلَى النَّبــيِّ الأمجدِ المحمودِ  لاةُ والسَّ فتَبَــارَكَ اللــهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، والصَّ

الأحمدِ أبي القاسمِ مُحمّد، وعَلَى آلِ بيتهِ الطَّيبينَ الطَّاهرينَ.

ــا بعــدُ؛ فإننا نضــعُ بين يــدي القــارئ الكريم العــددَ المزدوجَ التاســعَ  أَمَّ
ةِ تُراثِ كربلاء، وهــو العددُ الأوّلُ والثاني من  والثلاثيــن، والأربعين من مجلَّ
المجلّد الحادي عشــر، للســنةِ الحادية عشــرة من عُمْر المجلَّة، فقد ســارتْ 
وللــه الحمــد بخُِطًى ثابتةٍ في اســتنطاقِ تاريخِ كربلاءَ وتُراثهِــا الثرِّ الذي ضمَّ 
الجوانب العلميّة والأدبيّة والاجتماعيّة، وغيرها، كاشــفةً عن هويةِ المجتمع 
الكربلائي وتُراثهِ العلمي الذي نقش اسمه في صفحات التاريخ، حاملًًا شعلة 
ســيّد الشهداء الإمام الحســين  على مرِّ الليالي والأيام، ومرّحبًا بملايين 
الزائريــن الذين تهفــو أَفئدتهم لزيارة مرقده الشــريف، فيتوافــدون على هذه 
المدينــة المقدّســة من كُلِّ فجً عميــق حاملين معهم ثقافــاتٍ مختلفةً وعلوماً 
دةً أَســهمت في رفع المســتوى العلميّ والحضاري لهذه المدينة، وبعد  مُتعدِّ
أَنْ أُنشِــئت الحــوزات الدينيّة، والمدارس العلمية، وحلقــات الدرس، توافد 
الطــاّب عليها من مختلف بقــاع العالم، ولَمعَ في ســمائها نخبةٌ من العلماء 
والفضلاء أمثال الوحيدِ البهبهانيّ، والشيخِ جعفر كاشف الغطاء، والميرزا أبي 
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يّ صاحب القوانين، والســيِّد عليّ الطباطبائيّ صاحب الرياض،  القاســم القمِّ
والسيّد محمد المجاهد، وغيرهم ممّن خدم العلمَ والدينَ والمذهب، أولئك 

الأعلام الذين لَمْ تُستَقصَ جميع علومهم بالبحث والدراسة والتّنقيب. 

ولهذا أَصبحَتْ أَمام المجلّة أشــواطٌ طويلةٌ لقِطعها -إنْ شــاء الله تعالى- 
مــن أجلِ إظهار ما غاب من عُلومِهم، ودراســة وتوثيق ما تبقّى من تراثِ هذه 
ين  المدينة المقدسة، وذلك بفضل ما تجود به أقلام قرّائها من الباحثين المهتمِّ
بذلك التراث، فضلًا عن جهود الإخوة العاملين في مركز تراث كربلاء، الذين 
كانوا وما زالوا يرفدونها بالأبحاث والدراسات القيّمة، والتحقيقات الرصينة.

دِ،  عِ والتّعدُّ ولذلــك يجدُ القــارىء أَنَّ أبحاثَ هذا العدد قد اتّســمتْ بالتّنوُّ
ل دراسة في اعتبار رواية زيارة الأربعين متناً وسندًا من أجل  فكان البحثُ الأوَّ
تأصيل تلك الزيارة المباركة وتوثيقها من ناحية المتن والسند، ودَرَسَ البحثُ 
الثاني المنهج التاريخيّ عند أحد أعلام كربلاء، وهو الســيّد وليّ بن نعمة الله 
الحائــريّ، في حيــن جاء البحثُ الثالث ليُســلِّطَ الضوءَ علــى كتابٍ كربلائيٍّ 
مَغمورٍ، وهو كتاب مشهد السبطين للسيِّد يوسف بن محمّد الحسينيّ اليزديّ، 
قَ مَعْلَمَاً من معالمِ مدينة كربلاء، وهو نهرُ الحســينيَّة  ا البحث الرابع فقد وَثَّ أمَّ

الة والمسؤولين الأجانب. من خلال ما جادت به كتابات الرحَّ

لُ  ا من ناحية الجانب الأدبي فقد ضمَّ هذا العددُ بحثين أدبيَّينِ، مثَّلَ الأوَّ أمَّ
ــيْخِ الكفعميّ مــن ناحية أدائها الفنيّ، وتناول الثاني  ة الشَّ قِراءةً تَحلِيليةً لغديريَّ
دراســة الأنا والآخر بين الحضــور والغياب في قصيدةِ )قلبــي لطول بعادكم 
يتفطَّر( للشــاعر حســين بن مســاعد الحائــري، في حين جــاء البحث الأخير 

ليدرسَ شخصيّة الشيخُ الكفعميّ بوصفهِ مُؤلّفًا ومخَتصِرًا وناسِخًا.

وأمّا فــي باب تحقيق التــراث المخطوط فاخترنا لكم عَمليــنِ تحقيقيَّينِ؛ 
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تعلّــقَ الأوّلُ بتفســير ســورة الجنِّ من تفســير )مفتــاح الجنان فــي حَلّ رموز 
د صالــح البرغانيّ، وتنــاول الثاني )منظومــة الرضاع(  القرآن( للشــيخ محمَّ

للسيِّد العاملي صاحب مفتاح الكرامة. 

وضــمَّ العددُ أيضاً بحثاً باللغة الإنكليزية، ســلّطَ الضوء على قضايا القرآن 
واللغة عند الشيخ الكفعمي.

دُ المجلّــةُ ترحيبَهــا بالباحثيــن الأكارم، وتدعوهم إلى  وفــي الختام تُجــدِّ
رفدِهــا بالأبحــاث العلميَّة والأعمــال التحقيقيّــة التي تتنــاول تاريخ كربلاء 

. وتراثها العلميِّ

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

رئيس التحرير
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كلمة الهيأة التحريريةِ

رسالةُ المجلّة

لماذا التراث؟:

لامُ عَلَى أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ  لاةُ والسَّ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ والصَّ
ا بعد:  دٍ وآلهِ الطَّاهرينَ المعصومينَ، أمَّ سيِّدنا محمَّ

فأصبحَ الحديثُ عن أهمّيّةِ التُّراثِ وضرورةِ العنايةِ بهِ وإحيائهِ ودراستهِ من 
البدهيّاتِ التي لا يَحسُنُ إطالةُ الكلامِ فيها؛ فإنَّ الأمّةَ التي لا تُعنى بتراثهِا ولا 

تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ مآثرَهُم وآثارَهُم لا يُرجى لها مستقبلٌ بينَ الأممِ.
ومن ميّزاتِ تُراثنِا اجتماعُ أمرَينِ: 

أولهما: الغنى والشموليّةُ.
ثانيهمــا: قلّةُ الدراســاتِ التي تُعنى بــه وتبحثُ في مكنوناتـِـه وتُبرزه، فإنّه 
في الوقت الذي نجد باقي الأممِ تبحثُ عن أيّ شــيءٍ مادّيٍّ أو معنويٍّ يرتبطُ 
بإرثهــا، وتُبرزُه وتُقيــمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمًا له، وافتخــارًا به، نجدُ أمّتَنا 

مقصّرةً في هذا المجالِ.
فكم من عالمٍ قضى عمرَه في خدمةِ العلمِ والمجتمعِ لا يكادُ يُعرفُ اسمُه، 
فضــاً عن إحيــاءِ مخطوطاتهِ وإبرازِهــا للأجيالِ، إضافة إلى إقامــةِ مؤتمرٍ أو 

ندوةٍ تدرسُ نظريّاتهِ وآراءَه وطروحاته.
لذلــك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهلِ البيــتِ  التي أمرتنا بحفظِ التراثِ 
إذ قــالَ الإمامُ جعفــرُ الصادق  للمفضّــلِ بنِ عمر: »اكتــبْ وبثَّ علمَك 
فــي إخوانكِ، فــإنْ متَّ فأورث كتبَــك بنيك«، بــادرت الأمانةُ العامّــةُ للعتبةِ 
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العبّاسيّةِ المقدّسةِ بتأســيسِ مراكزَ تراثيّةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تراثِ كربلاءَ، 
الذي انطلقت منهُ مجلّةُ تراثِ كربلاءَ الفصليّةُ المحكّمةُ، التي ســارت بخطىً 
ثابتــةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعــددة من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّســةِ 

بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّةٍ رصينةٍ.
لماذا تراثُ كربلاء؟:

إنَّ للاهتمامِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 
، يتلخّص بأنّ تراثُ هذهِ المدينةِ شــأنُه شــأنُ بقيّةِ تراثنِا ما زالَ به  مُنطلَــقٌ عامٌّ

حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّةِ المتقنةِ التي تُعنى به.
ا  ، يتعلق بهــذهِ المدينةِ المقدّســةِ، التي أصبحتْ مــزارًا بل مقرًّ مُنطلَــقٌ خــاصٌّ
ومُقامًــا لكثــرٍ من محبّــي أهلِ البيــتِ ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشــهادِ ســيِّدِ 
 ،الإمامِ أبي عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب  الشهداءِ سبطِ رسولِ الله
فكان تأســيسُ هذهِ المدينةِ، وانطلاق حركةٍ علميّةٍ يمكنُ وصفُها بالمتواضعةِ في 
بداياتِِها بســببِ الوضع الســياسي القائم آنــذاك، ثمّ بدأت تتوسّــعُ حتّى القرنِ 
الثّاني عشـــرَ الهجريّ؛ إذ صارت قبلةً لطــابِ العلمِ والمعرفةِ وتزعّمتِ الحركةِ 
ابع عشرللهجــرةِ؛ إذْ عادت حينذاك  العلميّةِ، واســتمرّت إلى نهاياتِ القرنِ الرَّ

حركات الاستهداف السلبي لهذه المدينة المعطاء.
فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
في تراثهِا وتاريِخها وما رشــح عنها ونتج منها وجرى عليها عبَر القرون، وتبرز 

مكتنزاتِِها للعيان.

اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:
إنَّ أفقَ مجلّةِ تراثِ كربلاء المحكّمة يتسّعُ بسعةِ التراثِ بمكوّناتهِ المختلفِة، 
مــن العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ 



21

وكلامٍ ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيرِ 
ذلك ممّا لا يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.

ولمّا كان هناك ترابطٌ أكيدٌ وعلقةٌ تامّة بين العلومِ وتطوّرِها وبين الأحداثِ 
التأريخيَّةِ من سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ واجتماعيّةٍ وغيرها، كانت الدراساتِ العلميّةِ 
التــي تُعنى بتأريخِ هذه المدينةِ ووقائعِها وما جرى عليها من صلبِ اهتماماتِ 

المجلّةِ أيضًا.
مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟:

لا يخفى أنّ الضابطةَ في انتســابِ أيّ شــخصٍ لأية مدينةٍ قد اختُلفَ فيها، 
فمنهــم من جعلَها ســنواتٍ معيّنة إذا قضاها في مدينةٍ مــا عُدّ منها، ومنهم من 
جعلَ الضابطةَ تدورُ مدارَ الأثرِ العلميّ، أو الأثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ 
ا  العُرفُ بحسبِ المدد الزمنيّةِ المختلفةِ، ولمّا كانت كربلاءُ مدينةً علميّةً محجًّ
لطــابِ العلمِ وكانت الهجــرةُ إليها في مددٍ زمنيّةٍ طويلةٍ لم يكن من الســهلِ 

تحديدُ أسماءِ أعلامِها.
فكانت الضابطة فيمن يدخلون في اهتمام المجلّة هي: 

الأسر  هذه  فأعلامُ  استوطنتها،  التي  الأسِر  من  الكرامِ  المدينةِ  هذه  أبناءُ   -1
أعلامٌ لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.

2- الأعلامُ الذين أقاموا فيها طلبًا للعلمِ أو للتدريس في مدارسِها وحوزاتِِها، 
ا بها. على أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ على أنّ انتسابَ الأعلامِ لأكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
والنشأةِ من جهةِ والدراسة والتعلّم من جهةٍ ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ ثالثة لََأمرٌ 
متعارفٌ في تراثنِا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 

مثلًًا: )الأصفهانّي مولدًا والنجفيّ تحصيلًًا والحائريّ إقامةً ومدفناً إن شاء الله(.
فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد الأعلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء 
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لا يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الأصليّةِ.
محاورُ المجلّة:

بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّّها  تراثيّةً متخصّصةً  تراثِ كربلاءَ مجلّةً  لّما كانت مجلّةُ 
التراثيّةِ جميعها من دراساتٍ، وفهارسَ وببليوغرافيا، وتحقيقِ التراثِ، وتشملُ 

الموضوعاتِ الآتية: 
رجالاتها  وسيرة  بها،  مرّت  التي  والأحداثُ  والوقائعُ  كربلاء  - تاريخُ  1
وأماكنها وما صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ 

ما يتعلق بتاريخها الشفاهي والكتابي.
2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِِهم الفقهيّة والأصوليّة والرجاليّة وغيرها 

وصفًا، وتحليلًًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّا.
3-الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّةِ كمؤلّفاتِ أو 
، والمكانيّة كمخطوطاتِِهم  مخطوطاتِ علماءِ كربلاء في علمٍ أو موضوعٍ معيّّنٍ
أعلامِ  من  عَلَمٍ  مؤلّفاتِ  أو  كمخطوطاتِ  والشخصيّة  معيّنةٍ،  مكتبةٍ  في 

المدينةِ، وسوى ذلك. 
4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات أسلوبًا ولغةً ونصًا وما إلى 

ذلك، وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.
5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 

وآخرُ المطافِ دعوةٌ للباحثيَن لرفدِ المجلّةِ بكتاباتِِهم، فلا تتحقّقُ الأهدافُ إلّّا 
باجتماعِ الجهودِ العلميّةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستهِ.

وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ 
والمرسليَن سيِّدنا محمّدٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصوميَن.
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الملخّص

ة اعتقد بها  ل البحث بتســليط الضوء على ممارســة عقديَّة جمعيَّة مهمَّ تكفَّ
أغلب المنتميــن لمذهب أهل البيت ، وعلى وجه الخصوص المنتســبون 
ــدة ومنصوص عليها من اثنين  إلى مذهب الإمامية الاثني عشــرية؛ لأنَّها مؤكَّ
مــن الأئمــة المعصوميــن ، ألا وهــي زيارة الأربعيــن، فهي مــن الزيارات 
ة بمتنٍ وسندٍ صحيح عن الإمام الصادق  ولا غبار على  المأثورة والمرويَّ
تها واعتبارها واســتحبابها، وقد عُرِفَت بهذه التســمية نســبة إلى ورودها  صحَّ
في نــصِّ زيارة مأثورة عن الإمــام الصادق ، وفي خبــر آخر صحيح عن 
الإمام الحســن العســكري ، والمراد من الأربعين هو يوم العشــرين من 
صفر من كلِّ عام هجريّ وهي مناسبةُ مضيِّ أربعين يوماً على استشهاد الإمام 

الحسين في عاشوراء، وفراق الرأس الشريف عن جسده الطاهر.

ولهــذه الزيارة نصٌّ معتبر ينبغي زيارة الإمام الحســين  به، وقد انتهى 
إلى أســماعنا بَعْضُ الطعن في ســندها، والخدش في اعتبارها، فجاء البحث 

تها واعتبارها متناً وسنداً. للتوثيق وتأكيد صحَّ

الكلمات المفتاحية: زيارة الأربعيــن، نصُّ الزيارة برواية جابر الأنصاري، نصُّ 
. الزيارة برواية الصادق
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Abstract
The research aims to shed light on an important collective ritu-

al practice believed in by most adherents of the Ahlul Bayt school 
of thought، especially those belonging to the Twelver Imami school 
of thought. This is because it is confirmed and explicitly mentioned 
by two of the Infallible Imams (peace be upon them), namely the 
Pilgrimage of Arbaeen. It is one of the narrated and transmitted vis-
its with a valid text and isnad from Imam al-Sadiq (peace be upon 
him),and there is no doubt about its validity, consideration، and de-
sirability. It was known by this name because of its occurrence in the 
text of a narrated visit from Imam al-Sadiq (peace be upon him), and 
in another authentic report from Imam al-Hasan al-Askari (peace be 
upon him). The meaning of Arbaeen is the twentieth of Safar of each 
Hijri year, which is the occasion of the passing of forty days on the 
martyrdom of Imam Hussein (peace be upon him) in Ashura, and the 
separation of the honorable head from his pure body.

There is a reliable text for this visit that should be used to visit 
Imam Hussein (peace be upon him). Some of us have heard some 
criticism of its isnad and some doubts about its validity. Therefore,the 
research came to document and confirm its validity and consideration 
in terms of text and isnad.

Keywords: Pilgrimage of Arbaeen، Text of the visit narrated by Jabir 
al-Ansari، Text of the visit narrated by al-Sadiq (peace be upon him).
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المقدّمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على الحسين المظلوم الشهيد، 
وجدّه وأبيه، وأمّه وأخيه، والتسعة المعصومين من ذرّيته وبنيه، واللعن الدائم 

على ظالميهم وقاتليهم إلى يوم الدين. 

أمّــا بعد: فإنّ زيارة »الأربعين« من الزيــارات المعروفة المأثورة والمرويّة 
تها واعتبارها  بمتنٍ وسندٍ صحيحٍ عن الإمام الصادق ، ولا غبار على صحَّ
كما لا خلاف في اســتحبابها، ومن المؤسف جدّاً ما يقرع أسماعنا من الطّعن 
ة الصحّة والاعتبار متناً وسنداً،  في سندها والخدش في اعتبارها، وهي في قمَّ
فلا محيص من تســليط الضوء على ذلك والاستدلال على صحّتها واعتبارها 

بما يقطع النقاش عنها.

ــم البحــث على تمهيد ومبحثين، تنــاول التمهيد النصَّ  وبناء على هذا قسِّ
الــوارد عــن المعصــوم  على تســميتها، وبــكاء جميع ما خلــق الله على 
الحســين لأربعين يومــاً، ورجوع حــرم الإمام الحســين ، وإلحاق 

الرأس الشريف بالبدن الطاهر، وزيارة جابر الأنصاري في يوم الأربعين.

ل فتناول نصَّ الزيارة الشــريفة، فيما تعلَّق المبحث الثاني  ا المبحث الأوَّ أمَّ
باعتبار الزيارة الشريفة متناً وسنداً.

ل إليها.  صت أهمَّ النتائج التي تمَّ التوصَُ وختم البحث بخاتمة لخَّ
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التمهيد

ينبغي التمهيد بما ذكر في وجه تسميتها بزيارة الأربعين الذي يستفاد منه 
استحبابها أيضاً، وهو خمسة وجوه:

أوّلاً: النصُّ الوارد من المعصوم  على تسميتها بذلك

يت زيــارة الأربعين بهــذا العنوان في نصّ الزيارة نفســها على لســان  ســمِّ
الإمــام الصــادق ، وكذلــك فــي خبــر آخر صحيــح عن الإمام الحســن 
د  العســكري، رواه الشيخ المفيد في مزاره مرسلًا عَنْ الإمام أَبيِ محمَّ
هُ قَــالَ: »عَلََامَاتُ‏ الْمُؤْمِــن‏ِ خَمْسٌ؛ صَلََاةُ  الْحَسَــنِ بْــنِ عَلِيٍّ الْعَسْــكَرِيِّ  أَنَّ
حْــدَى وَالْخَمْسِــينَ وَزِيَــارَةُ الْْأرَْبَعِينَ وَالتَّخَتُّــمُ فيِ الْيَمِينِ وَتَعْفِيــرُ الْجَبيِنِ  الْْإِ

حِيم««))). حْمنِ الرَّ هِ الرَّ وَالْجَهْرُ بـِ»بسِْمِ اللَّ

وكذلك الشيخ الطوســي في التهذيب والمصباح في أعمال شهر صفر 
د  قال: »ويســتحبُّ زيارته  فيه وهي زيــارة الأربعين: فَرُوِيَ عَنْ أَبيِ محمَّ
حْدَى  الْعَسْــكَرِيِّ  أَنَّه‏ُ قَالَ: عَلََامَاتُ الْمُؤْمِنيِنَ ‏ )الْمُؤْمِنَ( خَمْسٌ صَلََاةُ الْْإِ
وَالْخَمْسِــينَ وَزِيَــارَةُ الْْأرَْبَعِينَ وَالتَّخَتُّمُ فـِـي الْيَمِينِ وَتَعْفِيرُ الْجَبيِــنِ وَالْجَهْرُ بـِ 

حِيمِ««‏))). حْمنِ الرَّ هِ الرَّ »بسِْمِ اللَّ

وكذلك ابن فتّال النيســابوري في روضة الواعظين قال: »وَقَالَ الْحَسَنُ 
الْعَسْــكَرِيُّ : عَلََامَاتُ‏ الْمُؤْمِــن‏ِ خَمْسٌ صَلََاةُ إحِْدَى وَالْخَمْسِــينَ وَزِيَارَةُ 

))) المزار: 1/ 53/باب فضل زيارة الأربعين.

))) تهذيب الأحكام: ‏6/ 122/52- 37. مصباح المتهجّد: ‏787/2.
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حْمنِ  ــهِ الرَّ الْْأرَْبَعِيــنَ وَالتَّخَتُّــمُ باِلْيَمِيــنِ وَتَعْفِيــرُ الْجَبيِنِ وَالْجَهْرُ بـِ»بسِْــمِ اللَّ
حِيمِ««‏))). الرَّ

د بن جعفر ابن المشــهدي في المــزار الكبير  ولكــن رواه الشــيخ محمَّ
د الْحَسَنِ  ، عَنْ أَبيِ محمَّ سْــناَدِ عَنْ أَبيِ هَاشِــمٍ الْجَعْفَرِيِّ مســنداً فقال: »وَ باِلْْإِ
هُ قَالَ: عَلََامَــاتُ‏ الْمُؤْمِن‏ِ خَمْسٌ: صَلََاةُ  ــاَمُ أَنَّ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْــكَرِيِّ عَلَيْهِمَا السَّ
إحِْدَى وَخَمْسِــينَ، وَزِيَــارَةُ الْْأرَْبَعِينَ، وَالتَّخَتُّــمُ فيِ الْيَمِينِ، وَتَعْفِيــرُ الْجَبيِنِ، 

حِيمِ««))). حْمنِ الرَّ هِ الرَّ وَالْجَهْرُ بـِ»بسِْمِ اللَّ

م ذكره منه فــي بَاب مَا جَــاءَ فيِ زِيَــارَةِ النَّبيِِّ  ومــراده بالإســناد هو ما تقــدَّ
ــيْخَانِ  هُ عَلَيْهِمْ وَمَا لزَِائِرِهِمْ مِنَ الثَّوَابِ؛ إذْ قال: »أَخْبَرَنيِ الشَّ ةِ صَلَّى اللَّ وَالْْأئَِمَّ
ورْيَسْــتيُِّ وَأَبُو الْفَضْلِ  هِ بْن جَعْفَــرٍ الدُّ ــد عَبْدُ اللَّ الْجَلِيــاَنِ الْعَالمَِــانِ أَبُو محمَّ
هِ،  دُوقُ، عَنْ جَدِّ يْخُ الصَّ ثَناَ الشَّ هُ عَنهُْمَا، قَالا: حَدَّ شَــاذَانُ بْن جَبْرَئِيلَ رَضِيَ اللَّ
هُ  د بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّ يْخِ أَبيِ جَعْفَرٍ محمَّ عَنْ أَبيِهِ، عَنِ الشَّ
هِ...إلخ. والكلّ  ثَناَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّ هُ، قَالَ: حَدَّ عَنهُْ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ أَبيِ رَحِمَهُ اللَّ
كمــا ترى من الثقــات الأجلّّاء، ثمّ إنَّه وثَّق جميع مشــايخه في مقدّمة الكتاب 

أيضاً«))).

ثانياً: مرور أربعين يوماً على يوم استشهاده  في عاشوراء:

إنَّ يوم الأربعين هو يوم العشــرين من شــهر صفر سنة 61 هـ، أربعون يوماً 
مضى على استشهاد الإمام الحسين  في يوم عاشوراء، بلا خلاف فيه بين 

))) روضة الواعظين: ‏195/1. 

))) المزار الكبير: 352/1.

))) المصدر نفسه: 31/1.
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يت بزيارة الأربعين لأنَّ  علماء الطائفة، قال الكفعمي في المصباح:‏ إنَّما سمِّ
.(((وقتها يوم العشرين ‏من صفر، وذلك لأربعين يوماً من مقتل الحسين

وقــال الســيِّد عليّ بن طــاوس فــي الإقبــال: »إنْ قيل: كيــف يكون يوم 
العشــرين مــن صفر يوم الأربعين، إذا كان قتل الحســين صلــوات الله عليه يوم 
عاشر من محرّم، فيكون يوم العاشر من جملة الأربعين، فيصير أحداً وأربعين؟ 
فيقال: لعلّه قد كان شــهر المحرّم الّــذي قُتلِ فيه صلوات الله عليه ناقصاً، وكان 
يوم عشرين من صفر تمام أربعين يوماً، فإنّه حيث ضُبط يوم الأربعين بالعشرين 
مــن صفر، فإمّا أن يكون الشــهر كما قلنا ناقصاً أو يكون تامّــاً، ويكون يوم قتله 
صلوات الله عليه غير محسوب من عدد الأربعين؛ لأنَّ قتله كان في أواخر نهاره 
فلم يحصل ذلــك اليوم كلّه في العدد، وهذا تأويل كاف للعارفين، وهم أعرف 

بأسرار ربِّ العالمين في تعيين أوقات الزيارة للطاهرين«))).

وثالثاً: بُكاء جميع ما خلق الله على الإمام الحسين  أربعين يوماً

ي في كامل الزيارات بســند معتبَر  د بن قولويه القمِّ روى جعفر بــن محمَّ
ــمَاءَ بَكَتْ عَلَى الْحُسَيْنِ  هِ :‏ يَا زُرَارَةُ إنَِّ السَّ عن زُرارة قال: »قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّ
مْسَ  ــوَادِ، وَإنَِّ الشَّ مِ، وَإنَِّ الْْأرَْضَ بَكَتْ أَرْبَعِين‏َ صَبَاحاً باِلسَّ أَرْبَعِين‏َ صَبَاحاً باِلدَّ
بَكَتْ أَرْبَعِين‏َ صَبَاحاً باِلْكُسُــوفِ وَالْحُمْــرَةِ، وَإنَِّ الْجِبَالَ تَقَطَّعَتْ وَانْتَثَرَتْ، وَإنَِّ 
 »... ِــرَتْ، وَإنَِّ الْمَلََائِكَةَ بَكَــتْ أَرْبَعِين‏َ صَبَاحاً عَلَى الْحُسَــيْن الْبحَِــارَ تَفَجَّ

الحديث))).

))) المصباح)جنَّة الأمان الواقية(: 489.

))) الإقبال: ‏100/3 الفصل 5.

))) كامل الزيارات: 80/6.
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 ِه ورَوى أيضاً بسند معتَبَر عن جماعة ذكَرَهم قالوا: »سَمِعْناَ أَبَا عَبْدِ اللَّ
ــمَاوَاتُ  ا مَضَى بَكَتْ عَلَيْهِ السَّ هِ الْحُسَــيْنَ بْنَ عَلِيٍّ  لَمَّ يَقُولُ:‏ إنَِّ أَبَا عَبْدِ اللَّ
بْعُ وَمَا فيِهِنَّ وَمَا بَيْنهَُنَّ وَمَنْ يَنقَْلِبُ عَلَيْهِنَّ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ  بْعُ وَالْْأرََضُونَ السَّ السَّ

ناَ وَمَا يُرَى وَمَا لََا يُرَى«))). وَمَا خَلَقَ رَبُّ

وروى أيضاً بســند معتَبَر عن الحســين بن ثُوير قال: »كُنـْـتُ أَنَا وَيُونُسُ بْنُ 
 ِه اجُ جُلُوســاً عِندَْ أَبيِ عَبْدِ اللَّ ــرَّ لُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَــلَمَةَ السَّ ظَبْيَانَ وَالْمُفَضَّ
مُ يُونُسَ وَكَانَ أَكْبَرَنَا سِــناًّ وَذَكَرَ حَدِيثــاً طَوِيلًًا، يَقُولُ: ثُمَّ قَالَ أَبُو  فَكَانَ الْمُتَكَلِّ
ــبْعُ  ــمَاوَاتُ السَّ ا مَضَى بَكَتْ عَلَيْهِ السَّ ــهِ  لَمَّ عَبْــدِالله: إنَِّ أَبَــا عَبْدِ اللَّ
ـةِ وَالنَّارِ مِنْ خَلْقِ  ــبْعُ وَمَا فيِهِــنَّ وَمَا بَيْنهَُنَّ وَمَا يَنقَْلِبُ فيِ الْجَنّـَ وَالْْأرََضُونَ السَّ

ناَ وَمَا يُرَى وَمَا لََا يُرَى وَبَكَى عَلَى أَبيِ عَبْدِ اللَّه...« الحديث))). رَبِّ

وروى أيضــاً بســندٍ معتبَر عن عبد الخالق بن عبــد ربّه قال: »سَــمِعْتُ أَبَا عَبْدِ 
هُ لَه‏ُ مِنْ قَبْلُ سَــمِيًّا الْحُسَــيْنُ بْنُ عَلِــيٍّ لَمْ يَكُنْ لَه‏ُ مِنْ  ــهِ  يَقُولُ‏: لَمْ يَجْعَلِ اللَّ اللَّ
مَاءُ إلَِّاَّ عَلَيْهَما  ا لَمْ يَكُنْ لَه‏ُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، وَلَمْ تَبْكِ السَّ قَبْلُ سَــمِيًّا، وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّ
أَرْبَعِين‏َ صَبَاحاً؛ قَالَ: قُلْتُ مَا بُكَاؤُهَا؟ قَالَ كَانَتْ تَطْلُعُ حَمْرَاءَ وَتَغْرُبُ حَمْرَاءَ«))).

ــمَاءُ  وروى أيضاً بســند معتَبَر عن جابرٍ عن أبي جعفر  قال: »مَا بَكَتِ السَّ
هَــا بَكَتْ عَلَيْهِ  ا إلَِّاَّ عَلَى الْحُسَــيْنِ بْــنِ عَلِيٍّ ، فَإنَِّ عَلَــى أَحَدٍ بَعْــدَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّ

أَرْبَعِينَ يَوْماً«))).

))) كامل الزيارات: 80/3.

))) المصدر نفسه: 5/ 80.

))) المصدر نفسه: 90/8.

))) المصدر نفسه: 90/9.
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ورابعاً: رجوع حرم الإمام الحســين  ولحوق رأســه الشــريف بالبدن يوم 
الأربعين.

قيــل: إنه مــرَّ على فراق حــرم رســول الله وحرائره من زيــارة حرم أبي 
ســة يوم العشــرين  الأحرار أربعون يوماً، فرجعوا إلى أرض كربلاء المقدَّ
من شــهر صفر ســنة 61 هـ، كما عن ابن نما الحلّي فــي مثير الأحزان قال: 
هِ الْْأنَْصَارِيَّ رحمة  ا مَرَّ عِيَالُ الْحُسَيْنِ  بكَِرْبَلََاءَ وَجَدُوا جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّ »وَلَمَّ
الله عَلَيْهِ وَجَمَاعَةً مِنْ بَنيِ هَاشِــمٍ قَدِمُوا لزِِيَارَتهِِ فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ فَتَلََاقَوْا باِلْحُزْنِ 
ـوْحِ عَلَى هَذَا الْمُصَابِ الْمُقْرِحِ لِِأكَْبَــادِ الْْأحَْبَاب«‏))). وكذلك  وَالِِاكْتئَِابِ وَالنّـَ
ا رَجَعَ نسَِــاءُ  اوِي: وَلَمَّ الســيِّد علي بــن طاوس في اللهوف قــال: »قَالَ الــرَّ
ليِلِ مُرَّ بنِاَ عَلَى طَرِيقِ  ــامِ وَبَلَغُوا الْعِرَاقَ قَالُوا للِدَّ الْحُسَــيْنِ  وَعِيَالُهُ مِنَ الشَّ
  هِ الْْأنَْصَارِيَّ كَرْبَــاَءَ، فَوَصَلُوا إلَِى مَوْضِعِ الْمَصْرَعِ فَوَجَدُوا جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللَّ
وَجَمَاعَــةً مِنْ بَنيِ هَاشِــمٍ وَرِجَالًًا مِــنْ آلِ رَسُــولِ اللهِ قَدْ وَرَدُوا لزِِيَــارَةِ قَبْرِ 
الْحُسَيْنِ  فَوَافَوْا فيِ وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَتَلََاقَوْا باِلْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ وَاللَّطْمِ، وَأَقَامُوا 
ــوَادِ فَأَقَامُوا عَلَى ذَلكَِ  الْمَآتـِـمَ الْمُقْرِحَةَ للِْْأَكْبَادِ، وَاجْتَمَعَ إلَِيْهِمْ نسَِــاءُ ذَلكَِ السَّ

اماً«))). أَيَّ

وكذلك مرَّ على فراق الرأس الشريف للبدن الطاهر أربعون يوماً حتَّى ألحقَهُ 
 به بعد رجوعه إلــى كربلاء، كما عن الصدوق  الإمام علي بن الحســين
هُ أَمَرَ  في أماليه بسند معتبر عن فاطمة بنت علي  قالت:‏ »ثُمَّ إنَِّ يَزِيدَ لَعَنهَُ اللَّ
بنِسَِاءِ الْحُسَيْنِ  فَحُبسِْنَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ  فيِ مَحْبسٍِ لََا يُكِنُّهُمْ مِنْ 
ــرَتْ وُجُوهُهُمْ وَلَمْ يُرْفَعْ ببَِيْــتِ الْمَقْدِسِ حَجَرٌ عَنْ وَجْهِ  حَــرٍّ وَلََا قَرٍّ حَتَّى تَقَشَّ

))) مثير الأحزان: 107.

))) كتاب اللهوف: 196. 
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ــمْسَ عَلَى الْحِيطَانِ حَمْرَاءَ  الْْأرَْضِ إلَِّاَّ وُجِــدَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبيِطٌ وَأَبْصَرَ النَّاسُ الشَّ
هُ الْمَلََاحِفُ الْمُعَصْفَرَةُ إلَِى أَنْ خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ  باِلنِّسْوَةِ وَرَدَّ رَأْسَ  كَأَنَّ
الْحُسَــيْنِ إلَِى كَرْبَلََاءَ«))). ورواه ابن فتّال النيسابوري في روضة الواعظين 
مرســاً))). وعن ابن شهر آشــوب في مناقبه قال: »وَذَكَرَ الْمُرْتَضَى فيِ بَعْضِ 
امِ وَضُمَّ إلَِيْهِ«))).  مَسَــائِلِهِ: أَنَّ رَأْسَ‏ الْحُسَيْن‏ِ  رُدَّ إلَِى بَدَنهِِ بكَِرْبَلََاءَ مِنَ الشَّ
لُ مِنَ الْْأقَْوَالِ  ذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّ وعن ابن نما الحلّي في مثير الأحزان قال: »الَّ
هُ أُعِيدَ إلَِى الْجَسَدِ بَعْدَ أَنْ طِيفَ بهِِ فيِ الْبلََِادِ وَدُفنَِ مَعَه«)))‏. وعن أبي ريحان  أَنَّ
البيروني في الآثار الباقية قال: و»في العشــرين )من صفر( رُدَّ رأس الحســين 

 إلى مجثمه حتى دُفنِ مع جثّته«))). 

ولكن اســتبعده الســيِّد عليُّ بن طاوس في الإقبال، فقال: »فصل: فيما 
نذكــره مــن الجواب عمّا ظهر فــي أنَّ ردَّ رأس مولانا الحســين  كان يوم 
العشــرين‏ من‏ صفر: اعلم أنّ إعادة رأس مقدّس مولانا الحســين صلوات الله 
عليه إلى جســده الشــريف يشــهد به لســان القرآن العظيم المنيف؛ حيث قال 
هِمْ  هِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّ الله جلّ جلاله:‏ وَلا تَحْسَــبَنَّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ اللَّ
يُرْزَقُونَ)))، فهل بقي شكٌّ حيث أخبر اللَّه أنّه من حيث استشهد حيٌّ عند ربّه 
مرزوق مصون، فلا ينبغي أن يشــكّ في هــذا العارفون. وأمّا كيَّفية إحيائه بعد 

))) الأمالي: 167/4.

))) ينظر: روضة الواعظين: 1/ 192.

))) مناقب آل أبي طالب: ‏77/4.

))) مثير الأحزان: 107

))) الآثار الباقية عن القرون الخالية: 331.

))) سورة آل عمران: 169.
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شــهادته وكيفية جمع رأسه الشريف إلى جسده بعد مفارقته فهذا سؤال يكون 
فيه ســوء أدبٍ مــن العبد على الله جلّ جلاله أن يعرّفــه كيفيّة تدبير مقدوراته، 

وهو جهل من العبد وإقدام ما لم يكلّف العلم به ولا السؤال عن صفاته.

وأمّا تعيين الإعادة يوم الأربعين من قتله، والوقت الذي قُتل فيه الحســين 
صلوات الله وسلامه عليه، ونقله الله جلّ جلاله إلى شرف فضله كان الإسلام 
مقلوباً والحــقُّ مغلوباً، وما تكون الإعادة بأمور دنيويّــة. والظّاهر أنّها بقدرته 
الإلهيّة، لكن وجدت نحو عشر روايات مختلفات في حديث الرأس الشريف 
كلّهــا منقولات. ولــم أذكر إلى الآن أنّني وقفت ولا رويت تســمية أحد ممّن 
كان من الشّــام حتّى أعادوه إلى جسده الشــريف بالحائر عليه أفضل السلام، 
ولا كيفيّة لحمله من الشام إلى الحائر على صاحبه أكمل التحيّة والإكرام، ولا 
كيفيّة لدخول حرمه المعظّم، ولا من حفر ضريحه المقدّس المكرّم حتّى عاد 
إليه، وهل وضعه موضعه من الجســد أو فــي الضريح مضموماً إليه. فليقتصر 
ل  س تكمَّ الإنسان على ما يجب عليه من تصديق القرآن، من أنّ الجسد المقدَّ
عقيب الشــهادة، وأنّه حيٌّ يرزق في دار الســعادة، ففي بيان الكتاب العزيز ما 

يغني عن زيادة دليل وبرهان«))).

ثــمَّ قال أيضــاً: »وجدت في المصبــاح أنّ حرم الحســين  وصلوا 
المدينة مع مولانا علي بن الحسين  يوم العشرين من صفر«)))، وفي غير 
المصباح »أنّهم وصلوا كربلاء أيضاً في عودهم من الشّــام يوم العشــرين من 
صفــر، وكلاهما مســتبعَدٌ؛ لأن‏ّ عبيد الله بن زياد لعنــه الله كتب إلى يزيد يعرّفه 
مــا جرى، ويســتأذنه في حملهم، ولم يحملهم حتّى عــاد الجواب إليه، وهذا 

))) الإقبال: ‏98/3

))) مصباح المتهجّد: 2/ 78.
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ا حملهم إلى الشــام روي  يحتاج إلى نحو عشــرين يوماً أو أكثر منها، ولأنّه لمَّ
أنّهم أقاموا فيها شــهراً فــي موضع لا يكنهّم من حرّ ولا بــرد، وصورة الحال 
روا أكثر من أربعيــن يوماً من يوم قُتـِـل  إلى أن وصلوا  يقتضــي أنّهــم تأخَّ
العراق أو المدينة. وأمّا جوازهم في عودهم على كربلاء فيمكن ذلك، ولكنَّه 
ما يكون وصولهم إليها يوم العشــرين من صفر؛ لأنّهم اجتمعوا على ما روى 
جابر بــن عبد اللَّه الأنصاري، فإنْ كان جابر وصــل زائراً من الحجاز فيحتاج 
وصــول الخبر إليه ومجيئه أكثر من أربعيــن يوماً، وعلى أنْ يكون جابر وصل 

من غير الحجاز من الكوفة أو غيرها«))).

 في زاد المعاد فقال: »اعلم أنَّ سبب  مة المجلســيُّ وتبعه في ذلك العَّلَّا
 في هذا اليوم هو أنَّ الإمام زين العابدين  التأكيد على زيارة الحسين
وســائر أهــل بيته وردوا في هــذا اليوم إلــى كربلاء بعد رجوعهم من الشــام، 
ســة بأبدانها؛ وهذا بعيد جدّاً مــن جهات عدّة يؤدِّي  وألحقــوا الرؤوس المقدَّ
ذكرها إلى التطويــل. وقال بعض: إنَّ أهل البيت وردوا هذا اليوم إلى المدينة 
  المنــوّرة، وهذا أيضــاً بعيد جدّاً. وقال بعض: لعلَّ الإمــام زين العابدين
ذهب في هذا اليوم من الشام إلى كربلاء خفية بطريق الإعجاز وطيِّ الأرض، 
وألحــق الرؤوس بالأبدان؛ وهــذا وإنْ كان ممكناً لكنهّ لم تــرد رواية في هذا 

الباب تؤكّده، بلْ إنّ بعض الروايات تنافيه في الجملة«))). 

وعنه في بحار الأنوار قال: »فائدة: اعلم أنه ليس في الأخبار ما العلّة في 
استحباب زيارته صلوات الله عليه في هذا اليوم، والمشهور بين الأصحاب أنَّ 
العلّة في ذلك رجوع حرم الحســين صلــوات الله عليه في مثل ذلك اليوم إلى 

))) الإقبال: ‏100/3.

))) زاد المعاد: 250.
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كربــاء عند رجوعهم من الشــام وإلحاق علي بن الحســين صلوات الله عليه 
الرؤوس بالأجســاد، وقيل في مثل ذلك اليوم رجعــوا إلى المدينة، وكلاهما 
مســتبعدان جدّاً؛ لأنَّ الزمان لا يسع ذلك كما يظهر من الأخبار والآثار وكون 

ذلك في السنة الأخرى أيضاً مستبعد«))). 

أقول: لا وجه لهذا الاســتبعاد بعد إجماع القدماء والمتأخّرين على ذلك، 
ولم يطعن فيه أحد منهم - وفيهم الشيخ المفيد والشيخ الطوسي- إلى 
ل مــن طعن فيه بما عرفــت بعد اعترافه  زمان الســيِّد ابن طــاوس، وهو أوَّ
بــه في كتــاب اللهوف، ولكنَّه ليــس في محلِّه؛ لإمــكان وصولهم إلى كربلاء 
المقدّسة في يوم الأربعين؛ إذْ ثبت أنَّ الطريق المستقيم بين الكوفه ودمشق لا 
يســتغرق أكثر من أسبوع، وثبت أيضاً أنّهم  بعد أنْ طافوا في البلاد وصلوا 
ل من شــهر صفر، وكان بقاؤهم في خربة الشام أقلّ  إلى دمشــق في اليوم الأوَّ
من أســبوع، وتوفّت فيها رقيّة بنت الحســين  كمداً في الخامس من صفر، 
ص لهم في إقامة العزاء إلى  ثمَّ أُخرجوا منها وأُسكنوا في بعض البيوت، ورخِّ
هم، فاختاروا  ام، وبعد ذلك أُذن لهم بالمقام أو الرجوع إلى مدينة جدِّ ثمانية أيَّ
ام قلائل إلى  الرجــوع، وخرجوا نحو الحجاز مباشــرة، إلى أن وصلوا بعــد أيَّ
حدود العراق، فأرادوا زيارة الشهداء في يوم الأربعين، وكلّ ذلك لم يستغرق 

أسبوعاً لشوقهم إليها وموافقة قضاء الله وقدره لهم، والله العالم.

وخامساً: زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري لقبر الإمام الحسين في يوم 
الأربعين

كان يــوم الأربعين العشــرين مــن صفر ســنة 61 هـ يوم وصــول جابر بن 

))) بحار الأنوار: ‏334/98.
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 ، لزيارة أبي عبد الله الحســين  عبد الله الأنصاريِّ صحابيّ رســول الله
وكان أوّل من زاره بعد استشهادهِ ودفنهِ في كربلاء، فهو يوم عظيم أُمرنا فيه 
بتجديد زيارته مع ركْب آل البيت  مواســاةً لهم، وتأسّياً بالصحابيِّ الجليل 

جابر بن عبد الله، لنختم بها مراسيم عزائهِ في كُلِّ سنة.
وأوّل من ذكر زيارة جابر في يوم الأربعين هو الشــيخ المفيد في مســار 
الشــيعة؛ إذْ قــال: »وفي اليوم العشــرين منه )صفــر( كان رجوع حرم ســيِّدنا 
ومولانا أبي عبد الله  من الشــام إلى مدينة الرســول، وهو اليوم الذي 
ورد فيــه جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاريِّ صاحب رســول الله ورضي 
الله تعالى عنه من المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر سيّدنا أبي عبد الله ، فكان 

ل من زاره من الناس«))). أوَّ

 في مصباح المتهجّد في أعمال شهر صفر  وتبعه تلميذه الشيخ الطوسيُّ
فقال: »وَفيِ الْيَوْمِ الْعِشْرِينَ مِنهُْ كَانَ رُجُوعُ حَرَمِ سَيِّدِنَا أَبيِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ بْنِ 
ذِي وَرَدَ  سُولِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الَّ ــامِ إلَِى مَدِينةَِ الرَّ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  مِنَ الشَّ
هِ وَرَضِيَ عَنهُْ  هِ بْنِ حَزَامٍ الْْأنَْصَارِيُّ صَاحِبُ رَسُــولِ اللَّ فيِــهِ جَابرُِ بْن عَبْدِ اللَّ
لَ مَنْ زَارَهُ مِنَ  ــهِ ، فَكَانَ أَوَّ مِــنَ الْمَدِينـَـةِ إلَِى كَرْبَلََاءَ لزِِيَارَةِ قَبْرِ أَبيِ عَبْدِ اللَّ

النَّاسِ«))).

ا مَــرَّ عِيَالُ  وكذلــك ابن نمــا الحلّــي في مثيــر الأحــزان، فقــال: »وَلَمَّ
هِ عَلَيْهِ  هِ الْْأنَْصَــارِيَّ رَحْمَةُ اللَّ الْحُسَــيْنِ بكَِرْبَلََاءَ وَجَدُوا جَابرَِ بْــنَ عَبْدِ اللَّ
وَجَمَاعَــةً مِــنْ بَنيِ هَاشِــمٍ قَدِمُــوا لزِِيَارَتهِِ فـِـي وَقْتٍ وَاحِــدٍ، فَتَلََاقَــوْا باِلْحُزْنِ 

))) مسار الشيعة: 46.

))) مصباح المتهجّد: ‏787/2.
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وَالِِاكْتئَِابِ وَالنَّوْحِ عَلَى هَذَا الْمُصَابِ الْمُقْرِحِ لِِأكَْبَادِ الْْأحَْبَاب‏«))).

ا  اوِي وَلَمَّ وكذلك الســيِّد علي بن طاوس في اللهوف، فقال: »قَــالَ الرَّ
ليِلِ مُرَّ بنِاَ  ــامِ وَبَلَغُوا الْعِرَاقَ قَالُوا للِدَّ رَجَعَ نسَِــاءُ الْحُسَيْنِ  وَعِيَالُهُ مِنَ الشَّ
هِ  عَلَــى طَرِيقِ كَرْبَلََاءَ فَوَصَلُوا إلَِــى مَوْضِعِ الْمَصْرَعِ فَوَجَدُوا جَابـِـرَ بْنَ عَبْدِ اللَّ
 ِالْْأنَْصَــارِيَّ رَحِمَــهُ الله وَجَمَاعَةً مِنْ بَنيِ هَاشِــمٍ وَرِجَالًًا مِنْ آلِ رَسُــولِ الله
قَــدْ وَرَدُوا لزِِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَــيْنِ ، فَوَافَوْا فيِ وَقْتٍ وَاحِــدٍ، وَتَلََاقَوْا باِلْبُكَاءِ 
وَالْحُــزْنِ وَاللَّطْمِ، وَأَقَامُوا الْمَآتمَِ الْمُقْرِحَةَ للِْْأَكْبَادِ، وَاجْتَمَعَ إلَِيْهِمْ نسَِــاءُ ذَلكَِ 

اماً«))). وَادِ، فَأَقَامُوا عَلَى ذَلكَِ أَيَّ السَّ

يَت بزيارة الأربعين  وكذلــك الكفعمي فــي المصباح، فقال:‏ »إنَّما سُــمِّ
  لأنَّ وقتها يوم العشرين‏ من صفر، وذلك لأربعين يوماً من مقتل الحسين
 من  وهــو اليوم الــذي ورد فيه جابر بن عبــد الله الأنصاريُّ صاحــب النبيِّ
المدينة إلى كربلاء لزيارة قبر الحســين ، فــكان أوّل من زاره من الناس، 

وفي هذا اليوم كان رجوع حرم الحسين  من الشام إلى المدينة«))).

وقال العلّّامة المجلسي في زاد المعاد: »وما يظهر من الأحاديث هو أنَّ 
ل من تشــرّف من صحابة رسول الله بزيارة الإمام الشهيد  هو جابر  أوَّ
 بــن عبد الله الأنصاري، وأنَّه وصل في هذا اليوم إلى كربلاء، وزار الإمام
مع سائر الشهداء. ولمّا كان جابر من أكابر الصحابة ووضع أساس هذا الأمر 
العظيم، يمكن أن يكون قد صار ســبباً لمزيد فضل زيارته  في هذا اليوم، 
ولعلّ وجوهاً أخرى موجودة مخفيَّة علينا، وحيث إنَّهم قالوا بزيارة الإمام في 

))) مثير الأحزان: 107.

))) اللهوف: 196.

))) المصباح)جنة الأمان الواقية(: 489.
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ص سببه ضروريّاً«))). هذا اليوم، فيجب علينا أنْ نزوره، وليس تفحُّ

وعنــه في بحار الأنوار قال: »ولعلَّ العلَّة في اســتحباب الزيارة في هذا 
اليوم هو أنَّ جابر بن عبد الله الأنصاريِّ رضي الله عنه في مثل هذا اليوم وصل 
ل من  مــن المدينــة إلى قبره الشــريف وزاره بالزيارة التي مرَّ ذكرهــا، فكان أوَّ
  ــي به، أو إطلاق أهل البيت زاره من الإنس ظاهراً، فلذلك يســتحبٌّ التأسِّ

في الشام من الحبس والقيد في مثل هذا اليوم أو علَّة أخرى لا نعرفها«))).

نصُّ زيارة جابر الأنصاري للإمام الحسين  في يوم الأربعين:

هُ قَالَ:   الخبر مفصّلًا، فقــال: »وَنُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ مة المجلســيُّ نقل العلَّاَّ
ا وَصَلَناَ  هِ الْْأنَْصَارِيِّ فيِ يَوْمِ الْعِشْــرِينَ مِــنْ صَفَرٍ، فَلَمَّ ـا مَعَ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ كُنّـَ
ةَ اغْتَسَــلَ مِنْ شَــرِيعَتهَِا وَلَبَسَ أَطْهَرَ ثيَِابهِِ، ثُمَّ قَالَ ليِ: هَلْ مَعَكَ شَيْ‏ءٌ  الْغَاضِرِيَّ
ــعْدِ وَنَثَرَ عَلَى رَأْسِــهِ وَبَدَنهِِ، ثُمَّ  مِنَ الطِّيبِ يَا عَطَاءُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنِّي شَــيْئاً مِنَ السُّ
مَشَــى حَافيِاً حَتَّى وَقَــفَ عِندَْ رَأْسِ الإمام الْحُسَــيْنِ  وَكَبَّرَ ثَلََاثــاً، ثُمَّ خَرَّ 
لََامُ عَلَيْكُمْ  هِ، السَّ لََامُ عَلَيْكُمْ يَا آلَ اللَّ ا أَفَاقَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: السَّ مَغْشِــيّاً عَلَيْهِ، فَلَمَّ
ــاَمُ عَلَيْكُمْ يَا سَــادَةَ  هِ مِنْ خَلْقِهِ، السَّ ــاَمُ عَلَيْكُمْ يَا خِيَرَةَ اللَّ هِ، السَّ يَا صَفْوَةَ اللَّ
ــاَمُ عَلَيْكُمْ يَا سَفِينةََ النَّجَاةِ،  ــاَمُ عَلَيْكُم‏ْ يَا لُيُوثَ الْغَابَاتِ، السَّ ــادَاتِ، السَّ السَّ
لََامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِلْمِ  هِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّ هِ وَرَحْمَةُ اللَّ ــاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّ السَّ
ــاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ  هِ، السَّ ــاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّ الْْأنَْبيَِاءِ، السَّ
ــاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ  هِ، السَّ ــاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّ هِ، السَّ نَبـِـيِّ اللَّ
لََامُ عَلَيْكَ يَا  هِ، السَّ لََامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّ هِ، السَّ إسِْمَاعِيلَ ذَبيِحِ اللَّ

))) زاد المعاد: 250.

))) بحار الأنوار: ‏334/98.
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لََامُ عَلَيْكَ  د الْمُصْطَفَى، السَّ لََامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ محمَّ هِ، السَّ وَارِثَ عِيسَــى رُوحِ اللَّ
ــاَمُ عَلَيْكَ يَا  هْرَاءِ، السَّ ــاَمُ عَلَيْكَ يَا بْــنَ فَاطِمَةَ الزَّ يَــا بْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى، السَّ
هِ  لََامُ عَلَيْكَ يَا وَليَِّ اللَّ لََامُ عَلَيْكَ يَا قَتيِلُ ابْنُ الْقَتيِلِ، السَّ هِيدِ، السَّ شَــهِيدُ ابْنُ الشَّ
تهِِ عَلَى خَلْقِهِ، أَشْــهَدُ أَنَّكَ قَدْ  هِ وَابْنَ حُجَّ ةَ اللَّ ــاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّ وَابْنَ وَليِِّهِ، السَّ
كَاةَ، وَأَمَرْتَ باِلْمَعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَبَرَرْتَ  لََاةَ وَآتَيْتَ الزَّ أَقَمْتَ الصَّ
كَ، أَشْــهَدُ أَنَّكَ تَسْــمَعُ الْكَلََامَ، وَتَرُدُّ الْجَوَابَ، وَأَنَّكَ  بوَِالدَِيْكَ وَجَاهَدْتَ عَدُوَّ
هِ وَخَلِيلُهُ وَنَجِيبُهُ وَصَفِيُّهُ وَابْنُ صَفِيِّهِ، يَا مَوْلََايَ زُرْتُكَ مُشْــتَاقاً فَكُنْ  حَبيِــبُ اللَّ
كَ سَيِّدِ النَّبيِِّينَ، وَبأَِبيِكَ سَيِّدِ  هِ بجَِدِّ هِ يَا سَيِّدِي أَسْتَشْفِعُ إلَِى اللَّ ليِ شَفِيعاً إلَِى اللَّ
هُ قَاتلِِيكَ وَظَالمِِيكَ وَشَانئِِيكَ  كَ سَيِّدَةِ نسَِــاءِ الْعَالَمِينَ، لَعَنَ اللَّ الْوَصِيِّينَ، وَبأُِمِّ

ليِنَ وَالْْآخِرِينَ. وَمُبْغِضِيكَ مِنَ الْْأوََّ

رِ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ جَاءَ  يْهِ عَلَى الْقَبْرِ الْمُنوََّ ثُمَّ انْحَنىَ وَمَسَــحَ خَدَّ
ــاَمُ عَلَيْكَ يَا مَــوْلََايَ وَابْنَ مَوْلََايَ،  إلَِى قَبْرِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَــيْنِ وَقَالَ: السَّ
كُمْ.  هِ مِنْ عَدُوِّ بُ إلَِى اللَّهَِّ بمَِحَبَّتكُِمْ وَأَبْرَأُ إلَِى اللَّ لَعَنَ اللَّهَُّ قَاتلَِكَ وَظَالمَِكَ، أَتَقَرَّ
ــاَمُ عَلَى  ــهَدَاءِ، فَقَالَ: السَّ جَهَ نَحْوَ قُبُورِ الشُّ ثُــمَّ قَبَّــلَ الْقَبْرَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَاتَّ
هِ  ــاَمُ عَلَيْكُمْ يَا شِيعَةَ اللَّ هِ الْحُسَــيْنِ، السَّ الْْأرَْوَاحِ الْمُنيِخَةِ بقَِبْرِ أَبيِ عَبْدِ اللَّ
ــاَمُ عَلَيْكُمْ  وَشِــيعَةَ رَسُــولهِِ، وَشِــيعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، السَّ
ــاَمُ  هِ، السَّ ــاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَبْرَارَ اللَّ ــاَمُ عَلَيْكُمْ يَا مَهْدِيُّونَ، السَّ يَا طَاهِرُونَ، السَّ
اكُمْ فيِ مُسْــتَقَرِّ  هُ وَإيَِّ يــنَ بقُِبُورِكُمْ، جَمَعَنيِ اللَّ عَلَيْكُــمْ وَعَلَى مَلََائِكَةِ اللَّهَِّ الْحَافِّ
ــاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا  رَحْمَتـِـهِ تَحْتَ عَرْشِــهِ.ثُمَّ جَاءَ إلَِى قَبْرِ الْعَبَّاسِ وَقَالَ: السَّ
لََامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ،  ، السَّ ــاَم‏ُ عَلَيْكَ يَا عَبَّاسَ بْنَ عَلِيٍّ الْقَاسِــمِ، السَّ
كَ وَعَدُوَّ أَخِيكَ  يْتَ الْْأمََانَةَ وَجَاهَدْتَ عَدُوَّ أَشْهَدُ لَقَدْ بَالَغْتَ فيِ النَّصِيحَةِ، وَأَدَّ
هُ مِنْ أَخٍ خَيْراً. ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ  يِّبَةِ وَجَزَاكَ اللَّ ــهِ عَلَى رُوحِكَ الطَّ فَصَلَوَاتُ اللَّ
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هِ، وَعَاد«))). وَطَلَبَ حَوَائِجَهُ مِنَ اللَّ

أقول: ذكر الشــهيد الأوّل هذه الزيــارة في مزاره))) بعنوان زيارة الغفيلة 
الواردة في النصف من رجب، وذكرها العلّّامة المجلسي أيضاً في بحاره))) 
نقلًا عن الشيخ المفيد، ثمَّ قال في ذيلها: هذه الزيارة هي التي زاره بها 

جابر الأنصاري في يوم الأربعين، وقد قدّمنا ذكرها.

وهنــاك زيارة أخرى مشــهورة ليس فيها ذكــر يوم الأربعيــن، رواها عماد 
هِ  الدين الطبري بسنده عن عطيّة العوفي قال: »خَرَجْتُ مَعَ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّ
ا وَرَدْنَا كَرْبَلََاءَ  الْْأنَْصَــارِيِّ زَائِرَيْنِ قَبْرَ الْحُسَــيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالـِـبٍ  فَلَمَّ
ةً  زَرَ بإِزَِارٍ وَارْتَدَى بآِخَرَ، ثُمَّ فَتَحَ صُرَّ دَنَا جَابرٌِ مِنْ شَاطِئِ الْفُرَاتِ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ اتَّ
ــهَ تَعَالَى حَتَّى إذَِا  فيِهَا سُــعْدٌ فَنثََرَهَا عَلَــى بَدَنهِِ، ثُمَّ لَمْ يَخْــطُ خُطْوَةً إلَِّاَّ ذَكَرَ اللَّ
دَنَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ أَلْمِسْــنيِهِ فَأَلْمَسْــتُهُ فَخَرَّ عَلَى الْقَبْرِ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ، فَرَشَشْتُ عَلَيْهِ 
ا أَفَاقَ قَالَ يَا حُسَــيْنُ ثَلََاثاً، ثُمَّ قَالَ حَبيِبٌ لََا يُجِيبُ حَبيِبَهُ،  شَــيْئاً مِنَ الْمَاءِ، فَلَمَّ
قَ بَيْنَ  ثُــمَّ قَالَ: وَأَنَّى لَكَ باِلْجَوَابِ وَقَدْ شُــحِطَتْ أَوْدَاجُكَ عَلَى أَثْبَاجِكَ، وَفُرِّ
بَدَنكَِ وَرَأْسِكَ، فَأَشْهَدُ أَنَّكَ ابْنُ خَاتمِِ النَّبيِِّينَ وَابْنُ سَيِّدِ الْمُؤْمِنيِنَ وَابْنُ حَلِيفِ 
التَّقْوَى وَسَلِيلُ الْهُدَى وَخَامِسُ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ وَابْنُ سَيِّدِ النُّقَبَاءِ وَابْنُ فَاطِمَةَ 
يتَ  تْكَ كَفُّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَرُبِّ سَيِّدَةِ النِّسَــاءِ وَمَا لَكَ لََا تَكُونُ هَكَذَا وَقَدْ غَذَّ
سْلََامِ، فَطِبْتَ حَيّاً  يمَانِ، وَفُطِمْتَ باِلْْإِ فيِ حَجْرِ الْمُتَّقِينَ، وَرَضَعْتَ مِنْ ثَدْيِ الْْإِ
ةٍ فيِ الْخِيَرَةِ لَكَ،  وَطِبْتَ مَيِّتاً غَيْرَ أَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنيِنَ غَيْرُ طَيِّبَةٍ لفِِرَاقِكَ وَلََا شَاكَّ
هِ وَرِضْوَانُهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَــا مَضَى عَلَيْهِ أَخُوكَ  فَعَلَيْكَ سَــاَمُ اللَّ

))) زاد المعاد: 529، بحار الأنوار: 98/ 329

))) المزار: 162.

))) بحار الأنوار 98/ 345.
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تُهَا الْْأرَْوَاحُ  لََامُ عَلَيْكُمْ أَيَّ ا، ثُمَّ جَالَ بَصَرَهُ حَوْلَ الْقَبْرِ وَقَالَ: السَّ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّ
لََاةَ وَآتَيْتُمُ  كُمْ أَقَمْتُمُ الصَّ تيِ حَلَّتْ بفِِناَءِ الْحُسَــيْن‏ِ وَأَنَاخَتْ برَِحْلِهِ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ الَّ
هَ  كَاةَ وَأَمَرْتُــمْ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنكَْرِ وَجَاهَدْتُــمُ الْمُلْحِدِينَ وَعَبَدْتُمُ اللَّ الزَّ
داً باِلْحَقِّ نَبيِّاً لَقَدْ شَارَكْناَكُمْ فيِمَا دَخَلْتُمْ فيِهِ.  ذِي بَعَثَ محمَّ حَتَّى أَتَاكُمُ الْيَقِينُ، وَالَّ

قَــالَ عَطِيَّــةُ: فَقُلْتُ لَهُ: يَــا جَابرُِ كَيْفَ وَلَمْ نَهْبـِـطْ وَادِياً وَلَمْ نَعْــلُ جَبَلًًا وَلَمْ 
قَ بَيْنَ رُؤُوسِــهِمْ وَأَبْدَانهِِــمْ وَأُوتمَِتْ أَوْلََادُهُمْ  نَضْــرِبْ بسَِــيْفٍ، وَالْقَوْمُ قَدْ فُرِّ
هِ يَقُولُ مَنْ  وَأَرْمَلَــتْ أَزْوَاجُهُمْ؟ فَقَالَ: يَا عَطِيَّةُ سَــمِعْتُ حَبيِبيِ رَسُــولَ اللَّ
ذِي بَعَثَ  أَحَبَّ قَوْماً حُشِــرَ مَعَهُمْ، وَمَنْ أَحَبَّ عَمَلَ قَوْمٍ أُشْرِكَ فيِ عَمَلِهِمْ، وَالَّ
  ُــداً باِلْحَــقِّ نَبيِّاً أَنَّ نيَِّتيِ وَنيَِّــةَ أَصْحَابيِ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ الْحُسَــيْن محمَّ
ا صِرْنَــا فيِ بَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ يَا  وَأَصْحَابُــهُ خُذْنيِ نَحْوَ إلى أَبْيَاتِ كُوفَانَ، فَلَمَّ
ــفْرَةِ مُلََاقِيكَ أَحْببِْ مُحِبَّ آلِ  نيِ بَعْدَ هَذِهِ السَّ عَطِيَّةَ: هَــلْ أُوصِيكَ وَمَا أَظُنُّ أَنَّ
اماً  اماً قَوَّ د مَا أَبْغَضَهُمْ وَإنِْ كَانَ صَوَّ د مَا أَحَبَّهُــمْ وَأَبْغِضْ مُبْغِضَ آلِ محمَّ محمَّ
هُ إنِْ تَــزِلَّ لَهُ قَدَمٌ بكَِثْــرَةِ ذُنُوبهِِ ثَبَتَتْ لَهُ  د، فَإنَِّ ــد وَآلِ محمَّ وَارْفُــقْ بمُِحِبِّ محمَّ

أُخْرَى بمَِحَبَّتهِِمْ، فَإنَِّ مُحِبَّهُمْ يَعُودُ إلَِى الْجَنَّةِ وَمُبْغِضَهُمْ يَعُودُ إلَِى النَّارِ«))).

هــذا، وإذا عرفت ما مهّدناه وســردناه فلا يبقى شــكٌّ في اســتحباب زيارة 
الأربعين وفضلها في يوم العشــرين مــن صفر، وقد ورد عنهم  نصٌّ خاصٌّ 
ل الكلام  لزيارة الإمام الحســين  في هذا اليوم، وهو كما أشرنا إليه في أوَّ
لاً بجميع الطرق  لا غمز في اعتباره متناً وسنداً، فلا بدَّ من بيان نصِّ الزيارة أوَّ
المرويّــة بهــا والكتب المذكورة فيها، ثــمَّ التكلّم عن اعتبــاره من جهة المتن 

والسند.

))) بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 74
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ل: ن�صُّ الزيارة ال�شريفة المبحث الأأوَّ

 في تهذيب الأحكام بســند متَّصــل له، فقال:  ما رواه الشــيخ الطوســيُّ
د هَارُونَ بْنِ مُوسَــى بْــنِ أَحْمَدَ  »أَخْبَرَنَــا جَمَاعَــةٌ مِــنْ أَصْحَابنِاَ عَــنْ أَبيِ محمَّ
ثَنيِ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ  د بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّ ثَناَ محمَّ عُكْبَرِيّ، قَالَ حَدَّ التَّلَّ
الٍ عَنْ سَــعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  د بْنِ مَسْــعَدَةَ وَالْحَسَــنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ ابنُ محمَّ
هِ عَلَيْهِ فيِ  ادِقُ صَلَوَاتُ اللَّ الِ، قَالَ: قَالَ ليِ مَوْلََايَ الصَّ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّ
هِ وَحَبيِبهِِ،  لََامُ عَلَى وَليِِّ اللَّ زِيَارَةِ الْْأرَْبَعِينَ تَزُورُ عِندَْ ارْتفَِاعِ النَّهَارِ، وَتَقُولُ: السَّ
ــاَمُ  هِ وَابْنِ صَفِيِّهِ، السَّ ــاَمُ عَلَى صَفِيِّ اللَّ هِ وَنَجِيبهِِ، السَّ ــاَمُ عَلَى خَلِيلِ اللَّ السَّ
لََامُ عَلَى أَسِــيرِ الْكُرُبَاتِ وَقَتيِلِ الْعَبَرَاتِ،  هِيدِ، السَّ عَلَى الْحُسَــيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّ
هُ وَليُِّكَ وَابْنُ وَليِِّكَ، وَصَفِيُّكَ وَابْنُ صَفِيِّكَ، الْفَائِزُ بكَِرَامَتكَِ،  اللَّهُمَّ إنِِّي أَشْهَدُ أَنَّ
عَادَةِ، وَاجْتَبَيْتَهُ بطِِيبِ الْوِلََادَةِ، وَجَعَلْتَهُ سَيِّداً مِنَ  ــهَادَةِ وَحَبَوْتَهُ باِلسَّ أَكْرَمْتَهُ باِلشَّ
ادَةِ، وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْْأنَْبيَِاءِ، وَجَعَلْتَهُ  ــادَةِ وَقَائِداً مِنَ الْقَادَةِ وَذَائِداً مِنَ الذَّ السَّ
عَاءِ وَمَنحََ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ  ةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْْأوَْصِيَاءِ، فَأَعْذَرَ فيِ الدُّ حُجَّ
تْهُ  لََالَةِ، وَقَدْ تَــوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّ فيِكَ ليَِسْــتَنقِْذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَــةِ وَحَيْرَةِ الضَّ
هُ باِلْْأرَْذَلِ الْْأدَْنَى، وَشَــرَى آخِرَتَــهُ باِلثَّمَنِ الْْأوَْكَسِ، وَتَغَطْرَسَ  نْيَا وَبَاعَ حَظَّ الدُّ
ــقَاقِ وَالنِّفَاقِ  وَتَــرَدَّى فـِـي هَوَاهُ وَأَسْــخَطَ نَبيَِّكَ، وَأَطَــاعَ مِنْ عِبَــادِكَ أَهْلَ الشِّ
وَحَمَلَةَ الْْأوَْزَارِ الْمُسْتَوْجِبيِنَ النَّارَ، فَجَاهَدَهُمْ فيِكَ صَابرِاً مُحْتَسِباً حَتَّى سُفِكَ 
بْهُمْ عَذَاباً  فـِـي طَاعَتكَِ دَمُهُ، وَاسْــتُبيِحَ حَرِيمُهُ، اللَّهُمَّ فَالْعَنهُْمْ لَعْنــاً وَبيِلًًا، وَعَذِّ
لََامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ سَيِّدِ الْْأوَْصِيَاءِ، أَشْهَدُ  هِ السَّ لََامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّ أَليِماً، السَّ
هِ وَابْنُ أَمِينهِِ، عِشْــتَ سَــعِيداً وَمَضَيْتَ حَمِيداً وَمِتَّ فَقِيداً مَظْلُوماً  أَنَّكَ أَمِينُ اللَّ
بٌ مَنْ قَتَلَكَ،  هَ مُنجِْزٌ مَا وَعَدَكَ وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَذِّ شَــهِيداً، وَأَشْــهَدُ أَنَّ اللَّ
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هِ، وَجَاهَدْتَ فيِ سَــبيِلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، فَلَعَنَ اللَّهُ  وَأَشْــهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بعَِهْدِ اللَّ
ةً سَــمِعَتْ بذَِلكَِ فَرَضِيَتْ بهِِ اللَّهُمَّ  هُ أُمَّ هُ مَنْ ظَلَمَكَ، وَلَعَنَ اللَّ مَنْ قَتَلَكَ، وَلَعَنَ اللَّ
ي يَا بْنَ رَسُــولِ  إنِِّي أُشْــهِدُكَ أَنِّي وَليٌِّ لمَِنْ وَالاهُ وَعَدُوٌّ لمَِنْ عَادَاهُ، بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ
سْكَ  امِخَةِ وَالْْأرَْحَامِ الطَّاهِرَةِ لَمْ تُنجَِّ هِ أَشْــهَدُ أَنَّكَ كُنتَْ نُوراً فيِ الْْأصَْلََابِ الشَّ اللَّ
اتُ مِنْ ثيَِابهَِا، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ  الْجَاهِلِيَّةُ بأَِنْجَاسِهَا، وَلَمْ تُلْبسِْــكَ الْمُدْلَهِمَّ
ضِيُّ  ينِ وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنيِنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الإمام الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّ الدِّ
ةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَأَعْلََامُ الْهُدَى  ، وَأَشْهَدُ أَنَّ الْْأئَِمَّ كِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ الزَّ
نْيَا، وَأَشْهَدُ أَنِّي بكُِمْ مُؤْمِنٌ وَبإِيَِابكُِمْ مُوقِنٌ  ةُ عَلَى أَهْلِ الدُّ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّ
بشَِــرَائِعِ دِينيِ وَخَوَاتيِمِ عَمَلِي وَقَلْبيِ لقَِلْبكُِمْ سِلْمٌ وَأَمْرِي لِِأمَْرِكُمْ مُتَّبعٌِ وَنُصْرَتيِ 
هِ عَلَيْكُمْ  كُمْ صَلَوَاتُ اللَّ هُ لَكُمْ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لََا مَعَ عَدُوِّ ةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّ لَكُمْ مُعَدَّ
وَعَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَأَجْسَــادِكُمْ وَشَاهِدِكُمْ وَغَائِبكُِمْ وَظَاهِرِكُمْ وَبَاطِنكُِمْ آمِينَ رَبَّ 

الْعَالَمِينَ. وَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَتَدْعُو بمَِا أَحْبَبْتَ وَتَنصَْرِفُ«))).

ورواه أيضــاً فــي مصباح المتهجّد في أعمال شــهر صفر فقال: »ويســتحبُّ 
د هَارُونَ بْنِ  زيارتــه  فيه وهي زيارة الأربعين: أَخْبَرَنَا جَمَاعَــةٌ عَنْ أَبيِ محمَّ
ثَنيِ أَبُو الْحَسَنِ  د بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّ ثَناَ محمَّ عُكْبَرِيّ، قَالَ: حَدَّ مُوسَى التَّلَّ
الٍ عَنْ سَــعْدَانَ بْنِ مُسْــلِمٍ  د بْنِ مَسْــعَدَةَ وَالْحَسَــنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ عَلِيُّ بْنُ محمَّ
ادِقُ صلوات الله عليه فيِ زِيَارَةِ  عَــنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ ليِ مَوْلََايَ الصَّ
الْْأرَْبَعِينَ تَزُورُ عِندَْ ارْتفَِاعِ النَّهَارِ وَتَقُولُ...«))) بالنصِّ نفســه الذي رواه صاحب 

)تهذيب الأحكام( أو ما يُقاربه.

))) تهذيب الأحكام: ‏113/6/ الحديث 201- 17.

))) مصباح المتهجّد: ‏787/2.
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د بن جعفر ابن المشهديّ مرسلًا))) في المزار الكبير،  ما رواه الشيخ محمَّ
فقال: »زيارة أبي عبد الله الحســين صلوات الله عليه يوم العشــرين من صفر، 
الُ قَــالَ: قَالَ ليِ مَوْلََايَ  وهــي زيارة الأربعين. رَوَى صَفْــوَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّ
ادِقُ فـِـي زِيَارَةِ الْْأرَْبَعِينَ: تَزُورُ عِندَْ ارْتفَِــاعِ النَّهَارِ، وَتَقُولُ... ثمَّ نقل  الصَّ
ما يُقارب المروي في )تهذيب الأحكام(، و)مصباح المُتهجّد( والمظنون أنَّه 

نقله بالوجادة عن الشيخ الطوسيّ  في أحد الكتابين«‏))).

ما رواه الســيِّد عليّ بن طاوس في مصباح الزائر حاذفاً السند للاختصار، 
ولكنـّـه ذكــره في الإقبال بســندٍ مســتقلٍّ عن طريق الشــيخ ومختلفــاً معه في 
بعــض المتن)))، وذكــر لها وداعاً ليس في طريق الشــيخ، حيث قــال: »وأمّا 
د هارون بن موســى  زيارته  في هذا اليوم، فإنّنا روينا بإســنادنا إلى أبي محمَّ
د بن علي بن معمر، قال: حدثني أبو الحســن علي  التلعكبــريّ قال: حدّثنا محمَّ
ال، عن سعدان بن مسلم، عن صفوان بن  ابن مســعدة والحســن بن علي بن فضَّ
مهــران قال: قال لي مولاي الصادق  في زيــارة الأربعين: تزور عند ارتفاع 

النهار فتقول...

))) والظاهر أنه بالوجادة عن التهذيب أو المصباح.

))) المزار الكبير: 514/ الزيارة 10.

هِ وَزائِرُكَ جِئْتُكَ مُشْتاقاً، فَكُنْ  ))) زاد على رواية الشيخ بهذه الفقرة: »أَنَا يا مَوْلايَ عَبْدُ اللَّ
كَ سَيِّدِ النَّبيِِّينَ، وَبأَِبيِكَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ،  هِ بجَِدِّ هِ، يا سَيِّدِي، اسْتَشْفِعُ إلَى اللَّ ليِ شَفِيعاً إلَى اللَّ
كَ سَــيِّدَةِ نسِــاءِ الْعالَمِينَ«. وهــي موجودة في زيارة الغفيلة الــواردة في النصف من  وبأُِمِّ
رجب الشــهيدالأوّل في المــزار ص 162، وذكرها العلّّامة المجلســيُّ في البحار ج 98 
ص 345 نقــاً عن الشــيخ المفيد، ثمَّ قــال في ذيلها: هذه الزيارة هــي التي زاره بها 
جابــر الأنصاري  في يوم الأربعين، وقد قدّمنــا ذكرها. وذكرها في البحار ج 98 ص 

329، وفي زاد المعاد ص 529.
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وقال الســيِّد علي بن طاوس: وجدت لهذه الزيــارة وداعاً يختصّ بها، 
وهو أن تقف قدّام الضريح وتقول:

لامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ عَلِيِّ الْمُرْتَضى‏ وَصِيِّ  هِ، السَّ ــامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّ السَّ
لامُ  هْراءِ سَــيِّدَةِ نسِاءِ الْعالَمِينَ، السَّ لامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ الزَّ هِ، السَّ رَسُــولِ اللَّ
هِ فيِ أرْضِهِ وَشاهِدَهُ  ةَ اللَّ لامُ عَلَيْكَ يا حُجَّ ، السَّ كِيِّ عَلَيْكَ يا وارِثَ الْحَسَــنِ الزَّ
لامُ عَلَيْكَ يا مَوْلايَ وَابْنَ  هِيدِ، السَّ هِ الشَّ لامُ عَلَيْكَ يا أَبَا عَبْدِ اللَّ عَلى‏ خَلْقِهِ، السَّ
كاةَ، وَأمَرْتَ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ‏  لاةَ وَأتَيْتَ الزَّ مَوْلايَ. أشْهَدُ أنَّكَ قَدْ اقَمْتَ الصَّ
هِ حَتّى‏ أَتاكَ الْيَقِينُ، وَأشْــهَدُ أنَّكَ عَلى‏ بَيِّنةٍَ  عَنِ الْمُنكَْرِ وَجاهَدْتَ فيِ سَــبيِلِ اللَّ
نُوبِ، هارِباً إلَيْكَ  مِــنْ رَبِّكَ، أتَيْتُــكَ يا مَوْلايَ زائِراً وافدِاً راغِباً، مُقِرّاً لَــكَ باِلذُّ
هُ عَلَيْكَ حَيّاً وَمَيِّتاً،  هِ صَلَّى اللَّ مِنَ الْخَطايا لتَِشْفَعَ ليِ عِندَْ رَبِّكَ. يَا بْنَ رَسُولِ اللَّ
ــهُ مَنْ ظَلَمَكَ، وَلَعَنَ  هِ مَقاماً مَعْلُوماً وَشَــفاعَةً مَقْبُولَةً، لَعَنَ اللَّ فَــإنَّ لَكَ عِندَْ اللَّ
هُ مَنْ خَذَلَكَ،  هُ مَنْ قَتَلَــكَ وَلَعَنَ اللَّ كَ، وَلَعَنَ اللَّ ــهُ مَنْ حَرَمَــكَ وَغَصَبَ حَقَّ اللَّ
هِ  هُ مَنْ مَنعََكَ مِنْ حَرَمِ اللَّ هُ مَنْ دَعَوْتَهُ فَلَمْ يُجِبْكَ وَلَمْ يُعِنكَْ، وَلَعَنَ اللَّ وَلَعَنَ اللَّ
هُ مَنْ مَنعََكَ مِنْ شُرْبِ ماءِ الْفُراتِ  وَحَرَمِ رَسُولهِِ وَحَرَمَ أَبيِكَ وَأَخِيكَ، وَلَعَنَ اللَّ
ــماواتِ وَالْْأرَْضِ عالمَِ الْغَيْبِ  هُــمَّ فاطِرَ السَّ لَعْنــاً كَثيِــراً يَتْبَعُ بَعْضُها بَعْضاً. اللَّ
ذِينَ  ــهادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْــنَ عِبادِكَ فيِ ما كانُوا فيِهِ يَخْتَلِفُون‏َ، وَسَــيَعْلَمُ الَّ وَالشَّ
ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيارَتهِِ، وَارْزُقْنيِهِ أبَداً 
، وَإنْ مِتُّ فَاحْشُرْنيِ فيِ زُمْرَتهِِ، يا أرْحَمَ الرّاحِمِين‏َ«))). ما بَقِيتُ وَحَييتُ يا رَبِّ

ما رواه الشهيد الأوّل مرسلًا))) في المزار، فقال: »ومنها: زيارة الأربعين 
وهو اليوم العشرون من شهر صفر، فإذا أردت زيارته  في ذلك اليوم فزرْه 

))) مصباح الزائر: 329. الإقبال: ‏100/3/ الفصل 5.

))) ولعلّه بالوجادة عن التهذيب أو المصباح.
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عند ارتفاع النهار فقل...«)))، ثمَّ نقل نصَّ ما رواه الشيخ أو ما يُقاربه.

ومــا رواه الكفعمي مرســاً))) فــي البلد الأمين في أعمال شــهر صفر، 
قال: يُسْتَحَبُّ فيِ الْعِشْرِينَ مِنهُْ زِيَارَةُ الْحُسَيْنِ  وَهِيَ زِيَارَةُ الْْأرَْبَعِينَ تَزُورُهُ 
ادِقِ  تَقُولُ:... ثُمَّ نقلَ رواية الشيخ  ةٌ عَنِ الصَّ عِندَْ ارْتفَِاعِ النَّهَارِ وَهِيَ مَرْوِيَّ

الطوسي في )التهذيب( أو )المصباح())).

ــا زِيَارَةُ الْْأرَْبَعِيــن‏َ فَرَوَاهَا صَفْوَانُ  وعنه أيضاً فــي المصباح فقال: »وَأَمَّ
يَارَةِ  ــادِقِ  قَــالَ‏ تَزُورُ عِنـْـدَ ارْتفَِــاعِ النَّهَــارِ بهَِــذِهِ الزِّ بْــنُ مِهْــرَانَ عَنِ الصَّ
فَتَقُولُ:...«)))، ثمَّ نقل ما يُشــابه رواية الشيخ الطوسي  مع اختلافٍ يسير، 
ح  وهذا الاختلاف في المتن، مع الالتفات إلى متن رواية الشــيخ يُقوّي ويُرجِّ

.وجود رواية أُخرى بسندٍ آخر غير سند الشيخ

  مــا رواه العلّّامة المجلســي في بحار الأنوار عن الشــيخ الطوســيِّ
 في كتبهم، وذكر بدل المشهدي ل والســيِّد بن طاوس والشــهيد الأوَّ
ا نقَــل المفيد في  والكفعمــيّ الشــيخ المفيــد)))، وهو خطأ منــه، إنمَّ
مزاره))) خبر الإمام العسكري  ولم ينقل الزيارة، ثمَّ رواها في زاد المعاد 
واصفاً ســندها بالمعتبَر، فقال: »ويعرف اليوم العشــرون من هذا الشــهر بيوم 
»الأربعين«؛ أي أربعين استشــهاد الإمام الحسين ، وفي الكتب المعتبرة 

))) المزار: 185.

))) ولعلّه كذلك بالوجادة عن التهذيب أو المصباح.

))) البلد الأمين: 274.

))) المصباح)جنة الأمان الواقية(: 489.

))) يُنظَر: بحار الأنوار: ‏331/98/ الحديث2.

))) يُنظر: مزار الشيخ المفيد: 52.
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روي عن الإمام الحســن العســكري  أنّه قال: »للِْمُؤْمِنِ خَمْسُ عَلََامَاتٍ: 
صَلََاةِ الْوَاحِدِ وَالْخَمْسِينَ، وَزِيَارَةِ الْْأرَْبَعِينَ، وَالتَّخَتُّمِ باِلْيَمِينِ، وَتَعْفِيرِ الْجَبيِنِ، 

حِيمِ««. حْمنِ الرَّ هِ الرَّ وَالْجَهْرِ بـِ»بسِْمِ اللَّ

ــهُ قَالَ: »قَالَ  الِ أَنَّ ــا كيفيّة الزيارة: فَرُوِيَ بسَِــندٍَ مُعْتَبَرٍ عَــنْ صَفْوَانَ الْجَمَّ أمَّ
ــمْسُ،  ادِقُ تَزُورُ فيِ يَوْمِ الْْأرَْبَعِينَ إذَِا ارْتَفَعَتِ الشَّ ليِ مَــوْلََايَ الإمام الصَّ

وَتَقُولُ بحُِضُورِ قَلْبٍ: 

لََامُ عَلَى  هِ وَنَجِيبهِِ، السَّ لََامُ عَلَى خَلِيلِ اللَّ هِ وَحَبيِبهِِ السَّ ــاَمُ عَلَى وَليِِّ اللَّ السَّ
لََامُ عَلَى  ــهِيدِ، السَّ ــاَمُ عَلَى الْحُسَــيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّ هِ وَابْنِ صَفِيِّهِ السَّ صَفِيِّ اللَّ
هُ وَليُِّكَ وَابْنُ وَليِِّكَ وَصَفِيُّكَ  أَسِيرِ الْكُرُبَاتِ وَقَتيِلِ الْعَبَرَاتِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أَشْهَدُ أَنَّ
ــعَادَةِ، وَاجْتَبَيْتَهُ  ــهَادَةِ وَحَبَوْتَهُ باِلسَّ وَابْنُ صَفِيِّــكَ الْفَائِزُ بكَِرَامَتكَِ، أَكْرَمْتَهُ باِلشَّ
ادَةِ،  ــادَةِ، وَقَائِداً مِنَ الْقَادَةِ وَذَائِداً مِنَ الذَّ بطِِيبِ الْوِلََادَةِ، وَجَعَلْتَهُ سَــيِّداً مِن‏َ السَّ
ةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْْأوَْصِيَاءِ، فَأَعْذَرَ فيِ  وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْْأنَْبيَِاءِ، وَجَعَلْتَهُ حُجَّ
عَــاءِ، وَمَنحََ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فيِكَ؛ ليَِسْــتَنقِْذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ  الدُّ
هُ باِلْْأرَْذَلِ الْْأدَْنَى، وَشَــرَى  نْيَا، وَبَاعَ حَظَّ تْهُ الدُّ لََالَةِ، وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّ الضَّ
آخِرَتَهُ باِلثَّمَنِ الْْأوَْكَسِ، وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدَّى فيِ هَوَاهُ، وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبيَِّكَ 
ــقَاقِ وَالنِّفَــاقِ وَحَمَلَةَ الْْأوَْزَارِ الْمُسْــتَوْجِبيِنَ النَّارَ،  وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّ
فَجَاهَدَهُمْ فيِكَ صَابرِاً مُحْتَسِــباً حَتَّى سُــفِكَ فيِ طَاعَتكَِ دَمُهُ وَاسْتُبيِحَ حَرِيمُهُ، 
هِ وَزَائِرُكَ  بْهُمْ عَذَابــاً أَليِماً ]أَنَا يَا مَوْلََايَ عَبْدُ اللَّ هُــمَّ فَالْعَنهُْمْ لَعْناً وَبيِلًًا، وَعَذِّ اللَّ
كَ سَيِّدِ  هِ بجَِدِّ هِ يَا سَــيِّدِي أَسْتَشْفِعُ إلَِى اللَّ جِئْتُكَ مُشْــتَاقاً فَكُنْ ليِ شَفِيعاً إلَِى اللَّ
لََامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ  كَ سَيِّدَةِ نسَِاءِ الْعَالَمِين‏َ[ السَّ النَّبيِِّينَ وَبأَِبيِكَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ وَبأُِمِّ
لََامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ سَيِّدِ الْْأوَْصِيَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِينُ  هِ، السَّ رَسُــولِ اللَّ
هِ وَابْنُ أَمِينهِِ عِشْــتَ سَــعِيداً، وَمَضَيْتَ حَمِيداً، وَمِتَّ فَقِيداً مَظْلُوماً شَــهِيداً،  اللَّ
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بٌ مَنْ قَتَلَكَ  ــهَ مُنجِْزٌ لَكَ مَا وَعَــدَكَ وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَــذِّ وَأَشْــهَدُ أَنَّ اللَّ
هُ  هِ وَجَاهَدْتَ فيِ سَبيِلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، فَلَعَنَ اللَّ وَأَشْــهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بعَِهْدِ اللَّ
ةً سَــمِعَتْ بذَِلكَِ فَرَضِيَتْ بهِِ،  هُ أُمَّ هُ مَــنْ ظَلَمَكَ، وَلَعَنَ اللَّ مَــنْ قَتَلَكَ، وَلَعَنَ اللَّ
ي يَا بْنَ  اللَّهُمَّ إنِِّي أُشْــهِدُكَ أَنِّي وَليٌِّ لمَِنْ وَالاهُ وَعَدُوٌّ لمَِنْ عَادَاهُ، بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ
ــامِخَةِ وَالْْأرَْحَامِ الطَّاهِرَةِ  هِ أَشْــهَدُ أَنَّكَ كُنتَْ نُوراً فيِ الْْأصَْلََابِ الشَّ رَسُــولِ اللَّ
اتُ مِنْ ثيَِابهَِا، وَأَشْهَدُ  سْــكَ الْجَاهِلِيَّةُ بأَِنْجَاسِهَا، وَلَمْ تُلْبسِْــكَ الْمُدْلَهِمَّ لَمْ تُنجَِّ
ينِ وَأَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنيِنَ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الإمام  أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّ
ةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ  ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ الْْأئَِمَّ كِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ ضِيُّ الزَّ الْبَــرُّ التَّقِيُّ الرَّ
نْيَا، وَأَشْــهَدُ أَنِّي  ةُ عَلَى أَهْلِ الدُّ التَّقْوَى وَأَعْلََامُ الْهُدَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّ
بكُِمْ مُؤْمِنٌ وَبإِيَِابكُِمْ مُوقِنٌ بشَِــرَائِعِ دِينيِ وَخَوَاتيِمِ عَمَلِي، وَقَلْبيِ لقَِلْبكُِمْ سِلْمٌ 
هُ لَكُمْ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ  ةٌ حَتَّى يَأْذَن‏َ اللَّ وَأَمْرِي لِِأمَْرِكُــمْ مُتَّبعٌِ، وَنُصْرَتيِ لَكُمْ مُعَدَّ
هِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَأَجْسَــادِكُمْ وَشَــاهِدِكُمْ  كُمْ صَلَوَاتُ اللَّ لََا مَــعَ عَدُوِّ
وَغَائِبكُِــمْ وَظَاهِرِكُمْ وَبَاطِنكُِمْ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَتُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَتَدْعُو بمَِا 

شِئْتَ وَتَعُودُ.

يَارَةِ دُعَاءً يَخْتَصُّ بهَِا، وَهُوَ  وَقَالَ الســيِّد ابْنُ طَاوُسٍ: وَوَجَدْتُ لهَِــذِهِ الزِّ
لََامُ عَلَيْكَ  هِ، السَّ ــاَمُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللَّ رِيحِ وَتَقُولُ: السَّ امَ الضَّ أَنْ تَقِفَ قُدَّ
هْرَاءِ  ــاَمُ عَلَيْكَ يَا بْــنَ فَاطِمَةَ الزَّ هِ، السَّ يَا بْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَصِيِّ رَسُــولِ اللَّ
لََامُ عَلَيْكَ  ، السَّ كِيِّ ــاَمُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْحَسَــنِ الزَّ سَــيِّدَةِ نسَِاءِ الْعَالَمِينَ، السَّ
هِ  ــاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَــا عَبْدِ اللَّ ــهِ فيِ أَرْضِهِ وَشَــاهِدَهُ عَلَــى خَلْقِهِ، السَّ ةَ اللَّ يَــا حُجَّ
لََاةَ  ــاَمُ عَلَيْكَ يَا مَوْلََايَ وَابْنَ مَوْلََايَ، أَشْــهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّ ــهِيدَ، السَّ الشَّ
هِ  كَاةَ وَأَمَرْتَ باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَجَاهَدْتَ فيِ سَبيِلِ اللَّ وَآتَيْتَ الزَّ
حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّكَ عَلَى بَيِّنةٍَ مِــنْ رَبِّكَ أَتَيْتُكَ يَا مَوْلََايَ زَائِراً وَافدِاً 
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نُوبِ هَارِباً إلَِيْكَ مِنَ الْخَطَايَا لتَِشْــفَعَ ليِ عِنـْـدَ رَبِّكَ يَا بْنَ  رَاغِبــاً مُقِرّاً لَــكَ باِلذُّ
هِ مَقَاماً مَعْلُوماً وَشَفَاعَةً  هُ عَلَيْكَ حَيّاً وَمَيِّتاً، فَإنَِّ لَكَ عِندَْ اللَّ هِ صَلَّى اللَّ رَسُولِ اللَّ
هُ  كَ وَلَعَنَ اللَّ ــهُ مَنْ حَرَمَكَ وَغَصَبَ حَقَّ هُ مَنْ ظَلَمَكَ وَلَعَنَ اللَّ مَقْبُولَــةً، لَعَنَ اللَّ
هُ مَنْ دَعَوْتَــهُ فَلَمْ يُجِبْكَ وَلَمْ يُعِنكَْ،  هُ مَنْ خَذَلَكَ وَلَعَنَ اللَّ مَــنْ قَتَلَــكَ وَلَعَنَ اللَّ
هِ وَحَرَمِ رَسُــولهِِ وَحَرَمِ أَبيِكَ وَأَخِيكَ، وَلَعَنَ  هُ مَنْ مَنعََكَ مِنْ حَرَمِ اللَّ وَلَعَــنَ اللَّ
هُ مَنْ مَنعََكَ مِنْ شُــرْبِ مَاءِ الْفُرَاتِ لَعْناً كَثيِــراً يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضاً، اللَّهُمَّ فَاطِرَ  اللَّ
هَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا  ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ عَالمَِ الْغَيْبِ وَالشَّ السَّ
ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ، اللَّهُمَّ لََا تَجْعَلْهُ آخِرَ  فيِهِ يَخْتَلِفُونَ، وَسَــيَعْلَمُ الَّ
، وَإنِْ مِتُّ فَاحْشُــرْنيِ  الْعَهْــدِ مِنْ زِيَارَتهِِ، وَارْزُقْنيِهِ أَبَداً مَا بَقِيتُ وَحَيِيتُ يَا رَبِّ

احِمِينَ«))). فيِ زُمْرَتهِِ يَا أَرْحَمَ الرَّ

))) زاد المعاد: 247.
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المبحث الثاني
اعتبار الزيارة الشريفة:

أمّــا اعتبار الزيارة فهو لصحّة روايتها متناً وســنداً وعدم وجود أيِّ ســبب من 
لاً: في صحّتهــا من جهة المتن  أســباب الضعف فيها، فالــكلام في موضعين؛ أوَّ

والمضمون، وثانياً: في صحّتها من جهة الطريق ورجال السند.

ة الزيارة من جهة المتن والمضمون ل: صِحَّ الموضع الأوَّ

تها من جهــة المتن والمضمــون: فلمّا ثبت في محلّه مــن أنَّ اعتبار  ــا صحَّ أمَّ
الخبــر أعــمّ مــن اعتبار ســنده، فربّمــا كان الخبر ضعيفــاً من جهة الســند لكونه 
، ولكنهّ كان معتبراً وصحيحاً من جهة المتن  مرســاً بالإرســال الخفيِّ أو الجليِّ
والمضمون، فليس إرســاله مخلّّاً باعتباره حينئذ، وعليه كان ديدن أهل الحديث 
 ، والرجال قديماً وحديثاً، وقد يعبّر عنه بالوثوق الخبريِّ في قبال الوثوق المخبريِّ
رون فــكان هو الغالب على  ــا القدماء فلا خلاف بينهم في ذلــك، وأمّا المتأخِّ أمَّ
؛  نهجهــم، بل لم نجد له مخالفــاً من جهة الكبرى، وإنّما الخلاف بينهم صغرويٌّ
ة الروايــة من جهة المتن  أي فــي عدد الأمارات المفيــدة للقطع أو الوثوق بصحَّ
وها فــي كتبهم مع الاختلاف)))، ولكنَّهم  والرجوع إلى الســند عند أعوازها، فعدُّ
ة الزيارة في المقام: رغم ذلك لا خلاف بينهم في جملة منها، وهي تدلّ على صحَّ

))) أشــار إليها جملة من الأعلام، منهم: الشــيخ البهائي في مشرق الشمسين: 29-24، 
والفيض الكاشــاني في الوافي: 22/1، والحرّ العاملي في خاتمة وســائل الشيعة: 

.244 /30
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نَّة: •  موافقة مضمون الخبر للبديهيّات العقليّة ومحكمات الكتاب والسُّ

فــا خــاف بينهم فــي أنَّ مضمون الخبــر إذا خالــف البديهيَّــات العقليَّة 
والحقائق الكونيَّة، أو خالف محكمات الوحي وقواعد الكتاب والســنةّ، فإنه 
يوجــب الوثوق بــل القطع بجعله واختلاقــه، فيجب طرحــه حينئذ، وكذلك 
عكسه لا خلاف بينهم في أنَّ مضمونه إذا وافق البديهيَّات العقليَّة ومحكمات 
ــنَّة فإنَّه يوجــب الوثوق أو الظنّ بصحّتــه وصدوره، فلا موجب  الكتاب والسُّ
للتوقُّف فيه فضلًا عن طرحه، إلَّاَّ إذا كان سنده ضعيفاً، ولا ينجبر فيجب حينئذ 
التوقّــف فيه ولا يجوز طرحه، وكذلك الحال في متن الزيارة الشــريفة، إذْ لم 
نجد فيه ما يخالف البديهيّات العقليّة، ليدلَّ على جعلها واختلاقها، بل جميع 
فقراتها مطابقة للعقل والوحي، فإنَّ فيها الشــهادة بالتوحيد، ثمَّ بالرســالة، ثمَّ 
بالولاية والإمامة، ثمَّ بالرجعة والمعاد وما شــابه ذلك. وليس فيها شــيء من 
الممتنعات العقليَّة أو العقائد الفاسدة كالغلوّ والتفويض وغيرها. فلا موجب 
تها وصدورها، بل يثق القارئ بأنّها صدرت من أصل  حينئــذ للقول بعدم صحَّ

العقل ومنبع الوحي. 

 • : مطابقة مضمون الخبر مع العرف الخاصّ في كلمات الأئمة

فإنّــه يوجب الوثوق بأنــه منهم  لا من غيرهم، ولا ســيّما إذا كان المتن 
والمضمون؛ إذْ لا يمكن صدورهما من غير المعصوم  فيقطع حينئذ بأنه 
منهــم لا من غيرهم، ولا يخفى أنَّ متن زيــارة الأربعين ومضمونه هكذا، فإنَّ 
العــارف الخبير بمتــون الأحاديث ومضامينها يعرف أنّ متن الزيارة يشــبه في 
قوّة البيان وسَــوْق الألفاظ وحــلّ المعاني وعمق المفاهيم بســائر الأحاديث 
 .؛ إذْ لا يمكن صدورها من غير المعصوم والزيــارات الصادرة عنهــم
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فإنَّ زياراتهم المأثورة لا تخلو من أمور، أوّلها: الســام والصلاة على المزُور 
ه في نســبه وأمــر إمامته. وثانيها: الشــهادة بأنه وليّ الله  وخطابه بألقاب تخصُّ
وحجّتــه في خلقه، وأنَّه قام بواجبه أمام الله وخليقته حتَّى أتاه اليقين. وثالثها: 
الاعتــراف بما أوجــب الله علينــا الإيمان به. ورابعها: الدعاء لنفســه وســائر 
المؤمنيــن واللعن على أعدائهم أجمعين. وخامســها: تجديد العهد والميثاق 
لهم فــي الدنيا والآخرة. وهــذه الأمور بجملتها موجودة فــي زيارة الأربعين 
تها وصدورها، بل القارئ الخبير يثق، بل  أيضــاً، فلا موجب للقول بعدم صحَّ

يقطع بأنّها صادرة من الناحية المقدّسة.

تواتر أو تظافر متن الخبر ومضمونه لفظاً أو معنىً:• 

بداهــة إنَّ التواتــر يوجــب العلم بصدور الخبــر وصحّته، لامتنــاع التباني 
علــى الكذب معــه، والتظافر يوجب الوثــوق أو الظنّ القــويَّ بصدور الخبر 
تــه، لأنَّ احتمــال خلافه كان ضعيفــاً وضئيلًا بدرجة يُلْغَى بنفســه عند  وصحَّ
العقــاء، ولا يُعتنى بــه، وكذلك الحال فــي متن زيارة الأربعيــن ومضمونه؛ 
إذْ إنَّ الباحــث في فقرات هذه الزيارة الشــريفة وغيرها من الزيارات الصادرة 
من الأئمة والمقايســة بينهما في الألفاظ والمعاني، يشهد على أنّها متواترة 
، ولا أقلَّ من  في بعض فقراتهــا بالتواتر اللفظي، وفي غيرها بالتواتر المعنويِّ
اســتفاضتها بدرجة قريبة إلى التواتر ومتاخمة لــه، فيوجب الوثوق بصدورها 
منهم، وربّما كان الخبــر واحداً بلحاظ الطريق، ولكنهّ كان قطعيَّ الصدور 
أو موثوقاً به بلحاظ المتن والمضمون لتواتره أو استفاضته، ومنه هذه الزيارة 
فإنَّ طريقها واحد في بعض الطبقات ومســتفيض فــي بعضها الآخر، ولكنَّها 
قطعيَّة الصدور أو موثوقة به، بلحاظ متنها ومضمونها كما عرفت، فلا موجب 

ة كونها خبراً واحداً وظنِّيَّ الصدور.  للتوقّف فيها بحجَّ
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نقل الخبر في أصل أو كتاب معروف ومعتمد لدى الأصحاب:• 

 ،لدأب أصحابهــا ألَّاَّ ينقلوا فيها إلَّاَّ الخبر الصحيــح الصادر من الأئمة
 في  ث البحرانــيِّ ثيــن بعدهم، كمــا عن المحــدِّ فاعتمدَهــم ســائر المحدِّ
مــات الحدائــق فــي المقدّمة الأوّلــى، قــال: »كان دأبُ قدمــاء أصحابنا  مقدِّ
دين الثلاثة في مــدّة تزيد على ثلاثمائة  المعاصريــن لهم إلى وقــت المحمَّ
ــة  والمســارعة إلى  ســنة ضبــط الأحاديــث وتدوينها فــي مجالــس الأئمَّ
ق الســهو والنســيان، وعرض ذلك عليهم،  إثبات ما يســمعونه خوفاً من تطرُّ
وقــد صنفّوا تلك الأصول الأربعمائة المنقولــة كلّها من أجوبتهم،وأنّهم 
تها، وقــد روي أنَّه عرض على  مــا كانوا يســتحلُّون رواية ما لــم يجزموا بصحَّ
الصادقكتــاب عبيــد الله بن عليِّ الحلبــيِّ فاستحســنه وصحّحه، وعلى 
العســكريّ كتــاب يونــس بن عبــد الرحمن وكتــاب الفضل بن شــاذان 
ابين ويأمرونهم  فأثنى عليهما، وكانوا  يوقفون شــيعتهم على أحــوال الكذَّ
بمجانبتهم، وعــرض ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز، والســنةّ النبويّة، 
وترك مــا خالفهما، وأمرهم  بعرض ما يأتي مــن الأخبار من غير المؤتمن 
زاً من تلــك الأحاديث المكذوبــة، فهل يجوز في  ــنَّة تحرُّ علــى الكتاب والسُّ
العقول الســليمة والطباع المستقيمة أنّ مثل هؤلاء الثقات العدول إذا سمعوا 
مــن أئمّتهم مثل هــذا الكلام أن يســتحلُّوا بعد ذلك نقل مــا لا يثقون بصحّته 
ولا يعتمــدون على حقيقته، بل مــن المقطوع والمعلوم عادة من أمثالهم أنّهم 
لا يذكــرون ولا يــروون في مصنَّفاتهــم إلّّا ما اتَّضح لهم فيــه الحال، وأنّه في 

الصدق والاشتهار كالشمس في رائعة النهار«))).

دون الثلاثة رحمهم الله في الكتب  ولذا اعتمد عليهم أئمة الحديث المحمَّ

))) الحدائق الناضرة: 4/1.
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الأربعة، فاشــهدوا علــى صحّة جميع ما رووا فيها علــى الرغم من أنّ بعضها 
ضعيفة السند، وذلك لأنّها مرويّة من تلك الأصول والكتب المعتمدة. 

وقــال الكليني فــي ديباجة الكافــي في جواب من التمــس منه تصنيف 
الكتاب: »وقلت إنَّك تحبُّ أن يكون عندك كتاب كافٍ يجمع من جميع فنون 
ين ما يكتفي به المتعلِّم، ويرجع إليه المسترشــد ويأخذ منه من يريد  علوم الدِّ
ــننَ القائمة التي  ين والعمــل بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسُّ علم الدِّ
عليهــا العمل وبها يؤدَّى فرض الله وســنَّة نبيِّه .. وقد يسّــر الله وله الحمد 
تأليف ما ســألت وأرجو أنْ يكون بحيث توخّيت«))). ونحن نعلم أنَّه لم ينقل 

فيه إلَّاَّ من الأصول والكتب المعتمدة. 

مة الفقيه في توثيق كتابه: »إنِّي لم أقصد فيه قصد  وقال الصدوق في مقدِّ
المصنِّفيــن فــي إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيــراد ما أفتي به وأحكم 
ة فيما بيني وبين ربِّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته،  تــه وأعتقد فيه أنَّه حجَّ بصحَّ

وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع«))). 

مة التهذيب  ويظهر مثله من كلمات الشيخ الطوسي أيضاً؛ إذْ قال في مقدِّ
ومَشْيَخته ومَشْيَخة الاستبصار، ما حاصله: »إنَّ كتاب التهذيب تهذيب واختيار 
للأصول والكتب الحديثيّة المعتبَرة، التي كانت عنده في مكتبته، ويروي عنها 
مباشــرة أو عبر الطرق الصحيحة التي ذكرها في »المشيخة« أو »الفهرست«، 
وكلُّ ما أورد فيه من الأخبار فهو عن تلك الكتب والآثار مقطوع بها، وكذلك 
كتاب الاستبصار فإنَّه في الحقيقة تهذيب لكتاب التهذيب وتلخيص له وليس 

))) الكافي: 9-8/1.

))) من لا يحضره الفقيه: 2/1.
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غيره«))). ويمكن اســتفادة ذلك من بعض كلماته في كتــاب العدّة أيضاً، كما 
عن الفيض الكاشانيّ في الوافي، قال: »قال صاحب التهذيب في كتاب 
»العدّة«: إنَّ ما أورده في كتابَي الأخبار؛ التهذيب والاستبصار، إنّما أخذه من 

الأصول المعتمدة عليها«))). 
فعليــه لا موجب لطرح أخبار هذه الكتب المعتبــرة إلَّاَّ ما ثبت خلافه بالدليل 
القاطــع، كمــا صرّح به العلّّامة المجلســيّ فــي مرآة العقول في شــرح ديباجة 
الكافــي؛ إذْ قــال: والحقُّ عندي أنَّ وجود الخبر في أمثــال تلك الأصول المعتبرة 
ممــا يورث جواز العمل بــه..«))). وقال أيضاً في ملاذ الأخيار في شــرح تهذيب 
الأخبــار: والذي يقوى عنــدي وأوردت دلائله في الكتاب الكبيــر، هو أنّ جميع 
الأخبــار الموردة في تلك الأصول الأربعة وغيرها من تأليفات الصدوق والبرقيّ 
والصفّار والحميريّ والشيخ والمفيد وما تيسّر لنا، بحمد الله من الأصول المعتبرة 
المذكورة في كتب الرجال، -وقد أدخلت أخبارها في كتاب البحار،- كلّها مورد 

العمل«))). 
ث الحرِّ العاملي في خاتمة الوسائل، فقال: »الفائدة الثامنة:  ومثله عن المحدِّ
فــي تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر. القرائن المعتبرة أقســام؛ بعضُها يدلُّ 
على ثبوت الخبر عنهم ... إلى أنْ قال: ومنها: كون الحديث موجوداً في الكتب 

الأربعة، ونحوها، من الكتب المتواترة اتفاقاً، المشهود لها بالصحة«))). 

))) تهذيب الأحكام: 1/ 2. و10/ 382، والاستبصار: 305/4.

))) الوافي: 23/1.

))) مرآة العقول: 22/1.

))) ملاذ الأخيار: 27/1.

))) وسائل الشيعة: 244-243/30.
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دين الثلاثــة ومنها كتاب  والحاصــل: أنّ وجــود الرواية في كتــب المحمَّ
ته وصدوره عن المعصوم ، ســواء أكان صحيح  التهذيب دليل على صحَّ
الســند أم لا؛ لكونها منقولة من الكتب المعتبَــرة والمعتمدة عند الأصحاب، 
وعرفــت أنَّ زيــارة الأربعيــن نقلها الشــيخ الطوســي في كتابيــه التهذيب 
ء، ونقله الســيِّد علي بن طــاوس أيضاً عن  والمصباح من مشــايخه الأجلَّاَّ
م الأصل على  مصادر الشــيخ، ولم ينقله عن كتب الشيخ بالوجادة لتقدُّ
الفرع، فلا موجب حينئذ لعدم الوثوق بصدورها، بل وجودها في هذه الكتب 

تها وصدورها كما عرفت.  المعتَبَرة والمعتمَدة دليل على صحَّ

مطابقة مضمون الخبر لإجماع مشهور الفقهاء: • 

بمعنــى كونه محلَّ اســتنادهم وعملهم به في مقام الإفتــاء لا مطلق المطابقة، 
ا كونه  ــه لا يخلو من وجهيــن: إمَّ ــة الخبر وصــدوره مطلقاً، لأنَّ فإنّــه أمــارة صحَّ
ته وصدوره، فيشتدُّ الاطمئنان به  داً لصحَّ صحيح السند فكان عمل الفقهاء به مؤيِّ
ا كونه ضعيف الســند، فكان عملهم جابراً لضعفه ودليلًا  أو يحصل العلم به، وإمَّ
ة الشهرة  ثين به، إذْ لا فرق في جابريَّ ته وصدوره، كعمل مشهور المحدِّ على صحَّ
بيــن كونهــا روائيَّة أو فتوائيَّة، لعمــوم الملاك في قوله: »خُذْ بما اشــتهر بين 
أصحابــك؛ فإنَّه لا ريب فيه ودع الشــاذَّ النادر«. إذْ إنَّ الشــهرة تورث الاطمئنان 
ا لا ريب فيه، ومخالفه شــاذّاً نادراً يجــب طرحه. وهذا  دائمــاً وتجعــل الخبر ممَّ
الملاك موجود في الشــهرة الفتوائيَّة أيضاً، ضرورة أنَّ الفقهاء رغم اختلافهم في 
المباني الرجاليّة إذا عملوا بخبر كان ظاهره الضعف يكشــف لنا عادةً عن وجود 
ة سنده وهي لم تصل إلينا، ولو وصلت الينا  قرينة عندهم تورث الاطمئنان بصحَّ
واطَّلعنــا عليهــا لحكمنا بصحّته وصدوره كمــا حكموا بها، بلْ لقائــلٍ أنْ يقول: 
ثين بــه؛ إذْ إنَّ الفقيه البارع الورع لا  إنَّ عمــل الفقهــاء بخبر أوثق من عمل المحدِّ
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ث صحيح الإســناد، بل يفتي بما يراه صحيح الإســناد  يفتي بــكلِّ ما يراه المحدِّ
ثين، ومن  ة من عمل المحدِّ والاستناد، فكان عملهم بالنسبة إلينا أولى في الجابريَّ
ة ســند  ة الخبر وصدوره. فعليه ســواء أ قلنا بصحَّ ثمَّ في حصول الاطمئنان بصحَّ
 ،ته وصدوره عن الإمام الصادق زيــارة الأربعين أم لا، يصحُّ لنا القول بصحَّّ
لأنَّ مشــهور الفقهاء أفتوا باستحبابه من دون خلاف ظاهر منهم، كما عرفت عن 
الشــيخ في التهذيب)))؛ وهو كتاب فتــواه بنصوص الأخبار، وعنه في مصباح 
  حاً فيه باستحباب الزيارة بالنصِّ المذكور، وعن ابن المشهديِّ المتهجد))) مصرِّ
 في مصباح الزائر))) والإقبال)))، والعلّّامة الحلّي في مزاره)))، وابن طاوس
فــي منتهى المطلب)))، والشــهيد الأول في مــزاره)))، والكفعمي في البلد 
 في  الأميــن)))، والفيــض الكاشــاني فــي الوافــي)))، والعلّّامة المجلســيُّ
 في وسائل الشيعة)1))، وغيرهم ممّن  البحار)1)) وزاد المعاد)1))، والحرُّ العامليُّ

))) ينظر: التهذيب: ‏113/6.

))) ينظر: مصباح المتهجد: 2/ 787.

))) ينظر: مزار ابن المشهدي: 514.

))) ينظر: مصباح الزائر: 329. 

))) ينظر: الإقبال: ‏100/3.

))) ينظر: منتهى المطلب: ‌294/13.

))) ينظر: مزار الشهيد الأول: 185.

))) ينظر: البلد الأمين: 274.

))) ينظر: الوافي: 585/14.

)1)) ينظر: بحار الأنوار: 102/98 و329.

)1)) ينظر: زاد المعاد: 531.

)1)) ينظر: وسائل الشيعة: 478/14.
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ها إرســالاً مســلّماً أم صرّح بفضلها واســتحبابها كذلك، وهناك  ذكر الزيارة بنصِّ
كثيــر من الفقهــاء أفتوا باســتحباب زيارة الأربعيــن في يوم العشــرين من صفر، 
واســتندوا له برواية الإمام العســكري من دون ذكر نصِّ الزيارة معه، وذلك 
ــا لأنَّ الصياغة الفقهيَّة لا تقتضي  لا لعــدم اعتباره عندهم، بلْ لأحد الوجهَين: إمَّ
ذكــر نصوص الأدعية والزيارت غالباً، أو لأنَّ عنــوان »زيارة الأربعين« في كتب 
الأخبــار والمــزار منصرف إلى هذا النصّ المعروف وكونــه مفروغاً عنه عند من 
يسمع به كانصراف عنوان »زيارة عاشوراء« إلى النصّ المعروف لها، ولا سيَّما أنَّ 
 ،نصَّ زيارة الأربعين بيوم العشرين من صفر ليس في رواية الإمام العسكري
وإنّما هو في تعبير من روى نصَّ الزيارة في كتب الأخبار والمزار، فكان المركوز 
في أذهانهم أنَّ مراد الإمام العســكريِّ  منه هــو زيارته بهذا النصِّ المعروف 
في عصره لا مطلقاً، وعلى أيِّ تقدير لا شــكَّ في كونه محلَّ اســتنادهم وعملهم 

به في مقام الإفتاء. 

ة الزيارة من جهة الطريق ورجال السند الموضع الثاني: صحَّ

تها من جهة الطريق ورجال السند، فلا شكَّ فيها أيضاً: •  ا صحَّ أمَّ

أمّا طريق الزيارة: فهو كما عرفت طريقان مستقلّّان بالنسبة إلينا، طريق الشيخ 
 وطريق السيِّد علي بن طاوس ونحن نأخذ بهما وجادةً، ولكنَّهما  الطوســيِّ
يتَّحدان من طبقة التلعكبريّ إلى الإمام بســند متَّصل؛ ذكره الشيخ في 
التهذيــب والمصباح، وهــو معتبر عند من روى نصَّ الزيارة أو أفتى باســتحبابها 
ح به بعضهم  نحو الإرســال المسلّم، وهُمْ كما عرفت مشــهور العلماء، وقد صرَّ
 في زاد المعاد، والوجه فيه هو اتِّصاله في جميع الطبقات  مة المجلســيِّ كالعلَّاَّ

برجال ثقات. 
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ء: •  ا رجال السند: فكلُّهم ثقات وبعضهم أجلَّاَّ أمَّ

د هَارُونَ بْنِ مُوسَى  قال الشــيخ: »أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَبيِ محمَّ
ثَنيِ أَبُو الْحَسَــنِ  د بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّ ثَناَ محمَّ عُكْبَرِيّ قَالَ حَدَّ ابْنِ أَحْمَدَ التَّلَّ
الٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  د بْنِ مَسْــعَدَةَ وَالْحَسَــنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّ عَلِيُّ بْنُ محمَّ

الِ؛ فيه سبع طبقات متَّصلات، وعشر رواة ثقات. صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّ

يْخُ الطُّوسِيُّ الطبقة الأولى: الشِّ

ا الشــيخ الطوســيّ وكتابــاه التهذيب والمصبــاح، فغنيَّان عــن التعريف  أمَّ
والتوثيق، ليس لشيخ الطائفة نظير ولا لكتابَيه مثيل.

الطبقة الثانية: جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا 

ا الجماعة الذين روى الشــيخ عنهم عن التلعكبريّ: فلا شكَّ في وثاقتهم  أمَّ
 ، ســواء علمنا بأســمائهم أم لا، لتوثيق الشيخ جميع مشــايخه بالتوثيق العمليِّ
ومشــايخه في كتــاب التهذيب بالتوثيــق العامِّ كمــا عرفت، فلا حاجــة بعده إلى 
تعيينهــم وإحراز وثاقتهــم بالتوثيق الخاصِّ منه أو من غيــره، وإن أبيت فهم ثلاثة 

ء. كلّهم من المشايخ الثقات الأجِلَّاَّ

.1. الشيخ المفيد

كما عن الشــيخ في مَشْــيَخة تهذيب الأحــكام في ذكر طريقــه إلى إبراهيم 
‏ قــال: وما ذكرته عــن إبراهيم بن إســحاق الأحمريِّ فقد  ابــن إســحاق الأحمريِّ
( عن أبي  أخبرني به الشيخ أبو عبد الله )المفيد( والحسين بن عبيد الله )الغضائريِّ
د بن هوذة عن إبراهيم بن إســحاق  د هارون‏ بن‏ موســى‏ التلعكبريّ عن محمَّ محمَّ

الأحمريّ«))).

))) تهذيب الأحكام: ‏79/10.
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.ّ2. ابن الحنّاط )الخيَّاط( القمّي

 في خاتمة مســتدرك الوســائل قال: »أبو عبد  ث النوريِّ كما عن المحدِّ
ـاط، كذا في  الله الحســين‏ بــن‏ إبراهيم‏ بن‏ علــيّ‏ القمّيّ، المعــروف بابن الحنّـَ
الإجازة«))). وفي الرياض: »الشــيخ أبو عبد الله الحســين بن إبراهيم بن علي 
القمّــي، المعــروف بابن الخيّاط، فاضــل، عالم، فقيه جليل، معاصر للشــيخ 
د هارون بن موسى التلعكبريّ، ويروي  المفيد ونظرائه، ويروي عن أبي محمَّ
الشــيخ الطوســيُّ عنه، وكثيراً ما يعتمد على كتبه ورواياته السيِّد ابن طاوس، 
وينقلهــا في كتاب مهج الدعوات وغيــره‏«))). وفي الأمل: »فاضل جليل، من 

ة«))). مشايخ الشيخ الطوسيِّ من الخاصَّ

مة الفهرســت قــال: »أبو   في مقدَّ وعن الســيِّد عبــد العزيــز الطباطبائيِّ
يّ يروي عن أبي العباس  عبدالله الحسين بن إبراهيم بن علي، ابن الحناّط القمِّ
د هارون بن موســى التلعكبريّ؛ ترجم له  أحمد بن نوح الســيرافيِّ وأبي محمَّ
ميرزا عبد الله الأصفهانيّ في رياض العلماء، وقال: فاضل، عالم فقيه، جليل، 
د هارون‏ بن‏ موســى‏  معاصــر للشــيخ المفيــد ونظرائه، ويروي عــن أبي محمَّ
التلعكبريّ، ويروي الشيخ الطوســيُّ عنه، وكثيراً ما يعتمد على كتبه ورواياته 
مة  الســيِّد ابن طاوس، وينقلها في كتاب مُهَج الدعوات وغيره، وقد ذكر العلَّاَّ
 في القرن  مة الطهرانيُّ هذا الشيخ في بعض إجازاته. وترجم له شيخنا العلَّاَّ
الخامس من طبقات الشيعة، وقال: جاء في الإجازة الكبيرة ابن الحناّط، وفي 
رياض العلماء ابن الخيّاط ويروي عنه الشيخ الطوسيُّ في كتاب الغيبة، ونقل 

))) بحار الأنوار: 107/ 137.

))) رياض العلماء: 2/ 5.

))) أمل الآمل: 2/ 86/ الرقم227، ومستدرك الوسائل: ‏189/21.
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د بن  السيِّد هاشم البحرانيّ في مدينة المعاجز رواية من كتاب أبي جعفر محمَّ
جرير )صاحب دلائل الإمامة( عن أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم بن عيسى 
د بن عيَّاش))).والمقصود منه  يِّ عن أحمد بن محمَّ المعروف بابن الخيَّاط القمِّ
ابن عيَّاش الجوهريّ صاحب مقتضب الأثر المتوفّى سنة 401هـ، وفي جملة 
د بن جرير نرى رواية أبي عبد الله القمي  من أســانيد هذا الكتاب؛ كتاب محمَّ
يِّ المذكور، ويروي الشــيخ  عــن ابن عياش، والمقصود هــو ابن الحناّط القمِّ
الطوســيِّ في الغيبة عن ابن الحنَّاط عن التلعكبريّ وأحمد بن نوح السيرافي. 
ويروي عنه الشيخ الطوســيُّ في كتاب الغيبة))) والحسين بن إبراهيم أيضاً ))) 

يّ المذكور وليس القزوينيّ«))). بقرينة روايته عن أحمد بن نوح هو القمِّ

.3. حسين بن عبيد الله الغضائري

كمــا عن الشــيخ في الأمالــي في أكثر مــن 20 مــورداً))). وفي تهذيب 

هِ الْحُسَيْن‏ُ  ))) كما عن الطبري في دلائل الإمامة ص145 ح 52 قال: »وَأَخْبَرَنيِ أَبُو عَبْدِ اللَّ
، قَالَ: أَخْبَرَنيِ أَبُو الْحَسَــنِ  يِّ بْن‏ُ إبِْرَاهِيم‏َ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَــى الْمَعْــرُوفُ باِبْنِ الْخَيَّاطِ الْقُمِّ
ثَنيِ أَبُو  ...إلخ«. وفي ص416 ح380 قــال: »وَحَدَّ دِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَسْــكَرِيِّ عَلِــيُّ بْن مُحَمَّ
ثَنيِ أَحْمَدُ  يّ، قَالَ: حَدَّ هِ الْحُسَيْن‏ُ بْنُ إبِْرَاهِيم‏َ بْنِ عِيسَى، الْمَعْرُوفُ باِبْنِ الْخَيَّاطِ الْقُمِّ عَبْدِ اللَّ
ثَنيِ أَبُو عَبْدِ  هِ بْــنِ عَيَّاشٍ...إلخ«. وفي ص431 ح396 قال: »وَحَدَّ دِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّ بْــنُ مُحَمَّ
ثَنيِ أَحْمَدُ بْن  يّ، قَالَ: حَدَّ هِ الْحُسَيْن‏ُ بْن إبِْرَاهِيم‏َ بْنِ عِيسَى، الْمَعْرُوفُ باِبْنِ الْخَيَّاطِ الْقُمِّ اللَّ

هِ بْنِ عَيَّاشٍ...إلخ«. دِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّ مُحَمَّ

))) غيبة الشيخ الطوسي: 223 و226 و238 و243 و251.

))) المصدر نفسه: 178.

))) مقدّمة الفهرست: 48. 

))) الأمالــي: 300/الرقــم 594- 41، والأمالــي: 305/الرقــم 611- 58-، والأمالي: 
305/الرقــم612- 59، والأمالــي: 305/ الرقم613- 60، والأمالــي: 306/الرقم 
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د هَارُون‏َ  هِ عَنْ أَبـِـي محمَّ الأحــكام قال: »مَا أَخْبَرَنيِ بهِِ الْحُسَــيْنُ بْــنُ عُبَيْدِ اللَّ
د بْنِ سَــعِيدٍ بْنِ عُقْدَةَ  عُكْبَرِيّ عَنْ أَبيِ الْعَبَّــاسِ أَحْمَدَ بْنِ محمَّ ابْــن‏ِ مُوسَــى‏ التَّلَّ
ةٍ  هِ عَنْ عِدَّ الْحَافظِِ... «))). وقال في الاستبصار: »أَخْبَرَنيِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّ
‏ُّ وَأَبُو الْقَاسِــمِ جَعْفَرُ  رَارِي د الزُّ مِــنْ أَصْحَابنِاَ مِنهُْــمْ أَبُو غَالبٍِ أَحْمَدُ بْــنُ محمَّ
هِ  عُكْبَرِيّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّ د هَارُون‏ُ بْن‏ُ مُوسَــى‏ التَّلَّ د بْنِ قُولَوَيْهِ وَأَبُو محمَّ ابْــنُ محمَّ
د بْنِ  هُمْ عَنْ محمَّ يْبَانيُِّ كُلُّ ل‏ِ الشَّ يْمَرِيُّ وَأَبُو الْمُفَضَّ افعِِ الصَّ الْحُسَــيْنُ بْنُ أَبيِ الرَّ

يَعْقُوبَ الْكُلَيْنيِ«))).

وعنه في الفهرســت في ترجمة إبراهيم بن إســحاق‏ قــال: »إبراهيم بن 
إسحاق، أبو إســحاق الأحمري النهاوندي، كان ضعيفاً في حديثه، متّهماً في 
ة، قريبة من الســداد؛ منها: كتاب الصيام، كتاب المتعة،  دينه! وصنفّ كتباً جمَّ
كتــاب الدواجن، كتاب جواهر الأســرار كبيــر، كتاب النــوادر، كتاب الغيبة، 
كتاب مقتل الحســين بن علي‏، أخبرني بكتبه ورواياته أبو القاســم عليُّ بن 
شــبل بن أســد الوكيل، قال: أخبرنا بها أبو منصور ظفر بن حمدون بن شــداد 
البادرائي‏، قال:حدّثنا إبراهيم بن إســحاق.و أخبرنا بها أيضا الحسين بن عبيد 

614- 61، والأمالي: 443/ الرقم 992- 49-، والأمالي: 643/الرقم 1336- 22-، 
والأمالي: 644/ الرقم1337- 23-، والأمالي: 645/الرقم 1338- 1-، والأمالي: 
646/الرقــم 1339- 2-، والأمالــي: 646/الرقــم 1340- 3-، والأمالــي/647/

والأمالــي: 647/الرقــم  والأمالــي: 647/الرقــم1342- 5-،  الرقــم1341- 4-، 
1343- 6-، والأمالي: 648/الرقم1344- 7-، والأمالي: 648/الرقم1345- 8-، 
والأمالي: 648/الرقــم 1346- 9-، والأمالي: 648/الرقــم1347- 10، والأمالي: 

697/الرقم 1488- 31-، والأمالي: 701/الرقم1498- 1-.

))) تهذيب الأحكام: ‏168/1/الحديث 54.

))) الاستبصار: ‏73/1/الحديث 1.
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د هارون‏ بن‏ موسى‏ التلعكبريّ«))). الله، عن أبي محمَّ
وعنــه في الفهرســت في ترجمة أحمــد بن علي‏ قال: »أحمــد بن علي أبو 
العباس- وقيل أبو علي- الــرازيّ الخضيب الأيادي، لم يكن بذلك الثقة في 
الحديث، ويُتَّهم‏ بالغلوّ، وله كتاب الشــقاء والجلاء في الغيبة، حســن، كتاب 
د بن أحمد  الفرائض، كتاب الآداب؛ أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله، عن محمَّ

ابن داود وهارون‏ بن‏ موسى‏ التلعكبريّّ جميعاً، عنه«))).

د  د بن يعقوب‏ الكُلينــيِّ قال: »محمَّ وعنه في الفهرســت في ترجمــة محمَّ
ابــن يعقوب الكلينــي، يُكنىّ أبا جعفر، ثقــة، عارف بالأخبار؛ لــه كتب منها: 
د  د بن محمَّ كتــاب الكافي... أخبرنا بجميع رواياته‏ الشــيخ أبو عبــد الله محمَّ
د  ، عن محمَّ يِّ د بن قولويــه القمِّ ابــن النعمان، عن أبي القاســم جعفر بن محمَّ
بن يعقوب، بجميع كتبه. وأخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر الكتاب‏ 
د الزراريّ وأبو القاســم  الكافي، عــن جماعة منهم: أبو غالب أحمد بن محمَّ
د بن قولويه وأبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الضميريّ‏ المعروف  جعفر بن ‏محمَّ
د  د هارون‏ بن‏ موسى‏ التلعكبريّّ وأبو المفضّل محمَّ بابن أبي رافع، وأبو محمَّ

د بن يعقوب«))). ابن عبد الله بن المطّلب الشيباني، كلّهم عن محمَّ

وعنه في مشــيخة الاستبصار في بيان طريقه إلى الكليني قال: )فما ذكرته( 
د بن يعقــوب الكليني فقد أخبرنا به الشــيخ المفيــد أبو عبد الله  عــن محمَّ
د بن النعمان الحارثيِّ البغــدادي رحمة اللّه عليه عن أبي  د بن محمَّ ابــن محمَّ
د بن يعقــوب، وأخبرنا به أيضا  د بــن قولويه عن محمَّ القاســم جعفر بن محمَّ

))) الفهرست: 16/ الرقم 9.

))) المصدر نفسه: 72/الرقم 91.

))) المصدر نفسه: 393/الرقم 603.
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د  د الــزراريِّ وأبي محمَّ الحســين بــن عبيد الله عن أبي غالــب أحمد بن محمَّ
د بن قولويه وأبي  هارون‏ بن‏ موســى‏ التلعكبريّ وأبي القاســم جعفر بن محمَّ
ل الشــيبانيّ وغيرهم كلُّهم  عبــد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري وأبي المفضَّ

د بن يعقوب«))). عن محمَّ

 في مقدّمة الفهرست قال: »أبو عبد الله  وعن السيِّد عبد العزيز الطباطبائيِّ
؛ وردت ترجمة هذا العالم  الحســين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائريِّ البغداديِّ
النحريــر فــي كافَّة الكتــب الرجاليَّة للشــيعة وبعض كتب الآخريــن، وقد أطراه 
م على الجميع،  الجميــع ووصفــوه بالجلالة والعلم والفضــل والتقوى والتقــدُّ
أقدمهم تلميذاه الطوســي والنجاشــي؛ قال عنه الشــيخ الطوســيُّ فــي الرجال: 
أكثر الســماع، عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرســت، سمعنا منه 
وأجاز لنا بجميع رواياته، في حين لا يوجد أثر له ولا لمصنَّفاته في الفهرســت، 
وهذا ما ذكره مير مصطفى التفريشــيِّ في نقــد الرجال، وقد ردَّ عليه الميرزا عبد 
ة فــي رياض العلماء لنفيــه وجود ترجمــة للغضائريِّ في  اللّــه الأصفهاني بشــدَّ
، وهناك اختلافات  الفهرســت! فلم ترد ترجمة الغضائري في نسخة التفريشــيِّ
كثيرة بين نسخ الفهرست. وعلى أيّة حال أورد الميرزا عبدالله الأصفهانيُّ ترجمة 
 ، د الصفوانيُّ لة للغضائريِّ‏ وعدّد بعض مشــايخه، ومنهم: أحمــد بن محمَّ مفصَّ
، والتلعكبريّ، وأبو الفضل الشــيباني، وأحمد بن إبراهيم  وأبــو غالب الــزراريُّ
د  الصيمري، وابن عيَّاش الجوهريّ، والبزوفريّ، وابن قولويه، وأحمد بن محمَّ
د بن يحيى العطَّار، والشــيخ الصدوق،  بن الحســن بن الوليــد، وأحمد بن محمَّ

 .((( والقاضي الجعابيُّ وآخرون، وأغلبهم من تلاميذ الكلينيِّ

))) الاستبصار: ‏305/4.

))) مقدّمة الفهرست: 52.
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عُكْبَرِيّ  د هَارُونُ بْن مُوسَى بْن أَحْمَدَ التَّلَّ الطبقة الثالثة: أَبُو محمَّ

 -كناّه الشــيخ بأبي  د هــارون‏ بن‏ موســى‏ التلعكبــريُّّ ــا أبــو محمَّ أَمَّ
به بالشــيبانيِّ أيضاً))) - فهو من أجلّّاء الطائفة وثقاتها، وكان غنيّاً  ل ولقَّ المفضِّ
عن التعريف والتوثيق، كان تلميذ الكليني وراوي كتاب الكافي، فكان ثقة 
عنده بلا شك، كما صرّح به عن العلّّامة المجلسي في مرآة العقول، وقال: 
د بن أحمد  إنّ نســخ الكافــي كانت بروايات مختلفــة كالصفواني وهــو محمَّ
د  ابــن عبد الله بن قضاعة بن صفــوان الجمّال وكان ثقةً فقيهــاً فاضلًا، ومحمَّ
ابــن إبراهيم النعمانيّ، وهارون‏ بن‏ موســى‏ التلعكبريّّ وكان بين تلك النســخ 
د بن بابويه والشــيخ  اختلاف، فتصدّى بعض من تأخّر عنهم كالصدوق محمَّ
المفيــد وأضرابهما - رحمــة الله عليهم- فجمعوا بين النســخ وأشــاروا إلى 

الاختلاف الواقع بينهما))). 

يْدِ، بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ  والدليل على صحّة قوله هو ما في الكافي كِتَابُ الصَّ
ثَناَ أَبُو  عُكْبَرِيّ قَــالَ حَدَّ د هَارُون‏ُ بْن‏ُ مُوسَــى‏ التَّلَّ ثَنـَـا أَبُو محمَّ وَالْفَهْــدِ قال: حَدَّ
ثَنيِ عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ..إلخ))). د بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنيُِّ قَالَ حَدَّ جَعْفَرٍ محمَّ

وكان التلعكبريّ من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات، فكان موثقاً 
د هَارُون‏ُ بْن‏ُ مُوسَى‏  ثَنيِ أَبُو محمَّ بتوثيقه العامّ، كما في كامل الزيارات قال: حَدَّ

امِ بْنِ سُهَيْل‏.. إلخ))). د بْنِ هَمَّ عُكْبَرِيّ عَنْ أَبيِ عَلِيٍّ محمَّ التَّلَّ

))) ينظر: الأمالي: 630/الحديث 1298. والفهرست: 402/ الرقم 613.

))) مرآة العقول: 199/3.

))) الكافي: ‏202/6/الحديث 1.

))) كامل الزيارات: 185/5.
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ورغم اســتغنائه عن التوثيق لمَا عرفت فقد وثَّقه الشيخ والنجاشي؛ 
د،  ، يُكنَّى أبا محمَّ إذْ قال الشــيخ في رجاله: »هارون‏ بن‏ موســى‏ التلعكبريُّّ
جليل القــدر، عظيم المنزلة، واســع الرواية، عديم النظيــر، ثقة، روى جميع 
الأصــول والمصنفّــات، مات ســنة خمــس وثمانيــن وثلاثمائــة، أخبرنا عنه 
 في رجاله: »هارون‏ بن‏ موســى‏ بن  جماعة من أصحابنا))). وقال النجاشــيُّ
د، التلعكبريّ‏ من بني شيبان. كان وجهاً في  أحمد بن سعيد بن سعيد، أبو محمَّ
أصحابنــا، ثقةً، مُعْتَمَداً لا يطعن عليه. له كتب، منها: كتاب الجوامع في علوم 

ين. كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر، والناس يقرؤون عليه«))). الدِّ

 فــي قاموس الرجــال بقوله:  ق التســتريُّ وعلَّــق على كلامهمــا المحقِّ
»أقــول: وفي كثير من عناوين رجال الشــيخ في من لــم يرو عن الأئمّة  من 
الألــف إلى الياء »روى عنــه التلّعكبري« وهو شــاهد قوله هنــا: روى جميع 
الأصــول والمصنفّــات، وروى عن العامّة أيضاً، فعنونه الذهبيُّ وقال: ســمع 

البغويُّ وأبو بكر الباغندي«))).

د بْنُ عَليِِّ بْنِ مَعْمَر الطبقة الرابعة: محمَّ

به الشيخ بالكوفيِّ المؤدَّب، وكنَّاه بأبي  د بن عليِّ بن معمر- لقَّ ا محمَّ وأمَّ
الحســين)))-، فهو موثَّق أيضاً بلا شكٍّ وشبهة، لإكثار التلعكبريِّّ الجليل في 

))) رجال الشيخ: 449/الرقم 6386.

))) رجال النجاشي: 439/ الرقم 1184.

))) قاموس الرجال: ‏478/10/الرقم 8148.

))) الأمالي: 630/الحديث 1298.
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 ،((( النقل عنه، وهو شيخ إجازته أيضاً)))، ولكونه من مشايخ فرات الكوفيِّ
د بن يعقوب الكليني)))، ولا شكَّ أنَّ رواية الأجلاء عن  ومن مشــايخ محمَّ
شــخص، ولا ســيَّما إكثارهم عنه دليل وثاقته، كما أنَّ كون الشــخص شــيخ 
ء دليل وثاقته؛ إذْ إنَّهم لا يأخــذون عن غير الثقات، بل  روايــة وإجازة الأجــاَّ
يتحاشــون في الأخْذِ عن كلّ ثقة فكيف بغيره، فإنْ لم يظهر منه جلالة الشــيخ 

لا أقلَّ من إحراز وثاقته به. 

ال د بْنِ مَسْعَدَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَليِِّ بْنِ فَضَّ الطبقة الخامسة: عَليُِّ بْنُ محمَّ

د بن مســعدة: فهو حفيد مســعدة بــن صدقة؛ يروي عن  ــا عليُّ بن محمَّ أمَّ
)))، وبشارة المصطفى  ه عن الإمام الصادق ، كما في أمالي الطوســيِّ جدِّ
لشــيعة المرتضــى)))، وفي طريقهما عــدد من الأجلّّاء الكبــار كالمفيد الثاني 
د بن الحسن  ، وأبيه شــيخ الطائفة محمَّ د الشيخ الطوســيِّ حســن بن محمَّ
، والشيخ  د بن نعمان البغداديِّ د بن محمَّ الطوسي، والشيخ المفيد محمَّ
، والشيخ الجليل حسين بن عبيد الله  الجليل هارون بن موســى التلعكبريّّ
د بن قولويــه القمّي، وهو  ، والشــيخ الجليــل جعفر بن محمَّ الغضائريِّ
دليــل اعتماد هؤلاء الكبار علىه ووثاقته عندهم، فكان نقلهم عنه توثيقاً عمليّاً 

))) ينظر: رجال الشيخ: 442/ الرقم 6310.

))) ينظــر: تفســير فــرات الكوفــي: 61/الحديث25، وأمالــي الصــدوق: 8/ الحديث6، 
ومعاني الأخبار: 74/الحديث1، وعلل الشرائع: ‏142/1/الحديث7.

))) الكافي: ‏49/4/الحديث14، و‏18/8/الحديث4، و‏31/8/الحديث5.

))) أمالي الطوسي: 164/الحديث 273. 

))) ينظر: بشارة المصطفى لشيعة المرتضى: 93.



اني
والث

وَّل  
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

لحاد
د ا

المجلَّ
رة/

عش
دية 

الحا
سنة 

ال
20م

24
ان  

حزير
هـ / 

14
45

جة  
و الح

( ذ
40

/3
9(

الجواد أحمد الحسيني السيِّد

71

لــه، ولا يخفى أنَّ التوثيق العمليَّ من أمثال هــؤلاء الكبار أكثر منه دلالة على 
وثاقة الشخص من التوثيق اللفظيِّ منهم أو من غيرهم، ولا سيّما إذا كان النقل 
د بن عليِّ بن  ن رُوِيَ عنه بالمباشرة هو محمَّ بالمباشرة ومن دون واسطة، وممَّ
ء الكلينيِّ والتلعكبريِّ والفرات الكوفي، وكذلك  يعمر شــيخ المشايخ الأجلَّاَّ
د بن همام البغداديّ الإسكافيّ شيخ هارون  الشيخ الجليل الثقة أبو علي محمَّ
د بن قولويه صاحب كامل الزيارات،  ابن موســى التلعكبريّ وجعفر بن محمَّ
د بن همام  فــكان اعتمادهما عليــه توثيقاً عمليّاً له، والدليل علــى جلالة محمَّ
د   في الرجال والفهرست فقال: »محمَّ ووثاقته هو ما ذكره الشــيخ الطوسيُّ
، جليل القدر، ثقــة، روى عنه التلعكبريّ  ـى أبا عليٍّ ابــن‏ همام‏ البغداديّ، يُكنّـَ
د بن أبي بكر   في الرجال فقال: »محمَّ وســمع منه«))). وما ذكره النجاشــيُّ
مهم. له منزلة عظيمة،  همام بن سهيل الكاتب الإسكافيُّ‏ شيخ أصحابنا ومتقدِّ

د بن مسعدة. كثير الحديث«))). فعليه لا يبقى شكٌّ في وثاقة عليِّ بن محمَّ

ــال: فهو غنيّ عن التعريــف والتوثيق، عُدَّ من  وأمّا حســن بن عليِّ بن فضَّ
أصحاب الإجماع والفقهاء الذين أجمعت العصابة على تصديقهم وتصحيح 
 في الرجال قــال: »أجمع أصحابنا على  ــيِّ ما رُوِيَ منهم)))، كما عن الكشِّ
وا لهم بالفقه والعلم: وهم ســتَّة  تصحيح ما يصحُّ عن هؤلاء وتصديقهم وأَقرُّ

))) رجال الشيخ: 438/الرقم6270. فهرست الشيخ: 402/الرقم 613.

))) رجال النجاشي: 379/الرقم 1032.

))) أقــولُ: المُتيقّــن هو تصحيح ما يصحُّ عنهم؛ بمعنى أنَّهم ثقــات صادقون، وهذا هو نصُّ 
ا لو قال)مــا روي عنهم( فهو يعني توثيقهــم وتوثيق كلِّ رواية رووها  ، وأمَّ ــيِّ عبارة الكشِّ
ا اجتمعت  ، ولكنَّه ليس ممَّ بقطــع النظــر عن الرواة بينهم وبين الإمام، وهو نظر قيِّم قــويٌّ

عليه العصابة.
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نفر آخر دون الســتّة نفر الذين ذكرناهم فــي أصحاب أبي عبد الله ، منهم 
د بن أبي  ، ومحمَّ يونــس بن عبــد الرحمن، وصفوان بــن يحيى بيّاع الســابريِّ
د بن  عميــر، وعبــد الله بن المغيرة، والحســن بــن محبوب، وأحمد بــن محمَّ
أبي نصــرالله، وقال بعضهم: مكان الحســن بن محبوب الحســن‏ بن‏ عليّ‏ بن‏ 

ال«))). فضَّ

 فــي الرجال فــي فضله وجلالته عن الفضل بن شــاذان  ــيُّ وروى الكشِّ
قال: »إنِّي كنت في قطيعة الربيع في مســجد الزيتونة أقرأ على مقرِئ يقال له: 
إســماعيل بن عبَّاد، فرأيت يوماً في المســجد نفراً يتناجــون فقال أحدهم: إنَّ 
ال، أَعبَدُ من رأيت أو ســمعت بــه، قال: وإنَّه  بالجبــل رجــاً يُقال له: ابن فضَّ
ليخرج إلى الصحراء فيســجد الســجدة فيجي‏ء الطير فيقع عليه، فما يظنُّ إلّّا 
ــه ثوبٌ أو خرقة، وأنَّ الوحــش ليرعى حوله فما ينفر منه لما قد آنســت به،  أنَّ
وأنَّ عســكر الصعاليك ليجيئون يريدون الغارة أو قتال قوم: فإذا رأوا شخصه 
د: فظننتْ  طــاروا في الدنيــا فذهبوا حيث لا يراهــم ولا يرونه؛ قال أبــو محمَّ
ل، فبينا أنا بعد ذلك بســنين قاعد في قطيعة  أنَّ هــذا رجل كان في الزمان الأوَّ
الربيع مع أبي إذْ جاء شــيخ حلوُ الوجه حســن الشمائل عليه قميص نرسيٌّ 
ب  ر فســلَّم على أبي فقام إليــه أبي فرحَّ ، وفــي رجله نعلٌ مخصَّ ورداء نرســيٌّ
له. فلمّا أنْ مضى يريد ابن أبي عمير قلت لشــيخي: هذا رجل حســن  بــه وبجَّ
ال، قلت له: هذا  الشــمائل من هذا الشيخ؟ فقال: هذا الحسن بن علي بن فضَّ
ذاك العابــد الفاضل، قال: هو ذاك، قلت: ليــس هو ذاك، قال: هو ذاك، قلت: 
أ ليــس ذاك بالجبــل؟ قال: هو ذاك كان يكون بالجبــل، قلت: ليس ذاك، قال: 
ما أقلَّ عقلك من غلام فأخبرته ما ســمعته من أولئك القوم فيه، قال: هو ذاك، 

))) رجال الكشي: الرقم 1050.
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فــكان بعد ذلك يختلف إلــى أبي. ثمَّ خرجت إليه بعد إلى الكوفة، فســمعت 
منــه كتاب ابــن بكير وغيره مــن‏ الأحاديــث، وكان يحمل كتابــه ويجي‏ء إلى 
حجرتي فيقرؤه عليّ، فلما حجَّ ســدَّ وشــبَّ ختن طاهر بن الحسين، وعظَّمه 
النــاس لقدره وحاله ومكانه من الســلطان، وقد كان وصف لــه فلم يصر إليه 
الحســن. فأرســل إليه أحبُّ أنْ تصير إليَّ فإنه لا يمكنني المصير إليك، فأبَى، 
وكلَّمــه أصحابنا في ذلــك، فقال: ما لي ولطِاهر وآل طاهــر. لا أقربهم، ليس 
بيني وبينهم عمل، فعلمت بعدها أنَّ مجيْئَه إليَّ وأنا حدث غلام وهو شيخ لم 
ه بالكوفة في المســجد عند الإســطوانة التي  يكن إلا لجودة النيَّة، وكان مُصَلَّاَّ
يقال لها: الســابعة، ويقال لها: إســطوانة إبراهيــم، وكان يجتمع هو وأبو 
عي الكلام وكان  ال يدَّ ال، وعلي بن أســباط. وكان الحجَّ د عبد الله الحجَّ محمَّ
ال يغري بيني وبينه فــي الكلام في المعرفة،  مــن أجدل النــاس، فكان ابن فضَّ

وكان يحبُّني حبّاً شديداً«))).

د بن قولويه   في الرجال في عقيدته وحُســن عاقبته عن محمَّ ــيُّ وروى الكشِّ
د بن عبدالله  يّ، عن عليِّ بن الريــان، عن محمَّ ثنا ســعد بــن عبد الله القمِّ قال: »حدَّ
ــال فالتفت إليَّ  ابــن زرارة بن أعين، قــال: كنَّا في جنازة الحســن بن عليِّ بن فضَّ
ــركما فقلنا لــه: وما ذاك. قال:  ، فقال لنا: ألا أبشِّ د بــن الهيثم التميميِّ وإلــى محمَّ
د  ال قبل وفاته وهو في تلك الغمرات وعنده محمَّ حضرت الحسن بن عليّ بن فضَّ
د الله فسكت  د، فتشهَّ د تشــهَّ هم، فســمعته يقول له: يا أبا محمَّ بن الحســن بن الجَّ
د بن  د فصار إلى أبي الحسن ، فقال له محمَّ د، فتشهَّ عنه، فقال له الثانية: تشهَّ
: قد نظرنا في الكتب فلم نجد لعبد  الحسن فأين عبد الله؟ فقال له الحسن بن عليٍّ
الله شــيئاً. وكان الحسنُ بن علي بن فضّال فطحيّاً يقول بعبد الله بن جعفر قبل أبي 

))) رجال الكشي: الرقم 993.
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الحسن ، فرجع فيما حكى عنه في هذا الحديث إن شاء الله تعالى«))).

ولأجــل هذا وغيره وثّقه وجلَّله الشــيخ الطوســي في الرجال والفهرســت 
، ثقة«))).  فقال في الرجال: »الحســن‏ بن‏ عليّ‏ بن‏ فضّال‏، مولى لتيم الرباب، كوفيٌّ
وقال في الفهرســت: »الحســن‏ بن‏ علي‏ بن‏ فضّال‏- التيملي- بــن ربيعة ابن بكر، 
مولــى تيم الله بن ثعلبة، روى عن الرضا  وكان‏ خصيصاً به. كان‏ جليل‏القدر، 
عظيم المنزلة، زاهداً، ورعاً، ثقة في رواياته. له كتب، منها: كتاب الصلاة وكتاب 
‏ِّ،  الديَّات. وزاد ابن النديم: كتاب التفسير، )كتاب الأنبياء والمبتدأ( وكتاب الطب
د بن الحســن بن الوليد له كتاب البشــارات وكتــاب الردّ على الغالية.  وذكر محمَّ

أخبرنا بجميع رواياته عدّة من أصحابنا«))). 

فعليــه لا يبقــى شــكٌّ في وثاقتــه، وما طعــن علىه ابــن إدريــس الحلِّي من 
جهــة عقيدته وكونــه كان أفطحيّاً في أواخر عمــره، أجاب عنه الشــيخ عبد النبيّ 
الكاظمــيّ في تكملة الرجــال)))، والعلّّامة المامقاني فــي تنقيح المقال)))، 

وأحسنا في الجواب، فراجع.

الطبقة السادسة: سَعْدَانُ بْنِ مُسْلمِ

وأمّا ســعدان بن مســلم: فهو ثقة أيضاً، كان صاحــب أصل معروف روى 
عنه جمــع من أعيان الرواة وأصحاب الإجماع كصفوان بن يحيى وأحمد بن 

))) رجال الكشي: الرقم 1067.

))) المصدر نفسه: 354/الرقم5241.

))) فهرست الشيخ: 123/الرقم 164.

))) ينظر: تكملة الرجال: ‏399/1.

))) ينظر: تنقيح المقال: ‏231/20 و238.
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ال، فكان موثّقاً  د بن عيســى بن عبيد وحســن بن علي بن فضَّ إســحاق ومحمَّ
ه من أصحاب  ، وصفه الشــيخ في الرجــال بالكوفيّ وعدَّ بتوثيقهم العمليِّ
، وقال: »اسمه عبد الرحمن،  به في الفهرســت بالعامريِّ الصادق ))). ولقَّ
وسَــعدانُ لقبُه، له أصل، أخبرنا جماعة، عن أبــي المفضّل، عن ابن بطّة، عن 
د بن  د بن إســماعيل بن بزيع، عن محمَّ د بن عيســى، عن محمَّ أحمد بن محمَّ
عذافر، عن ســعدان، وعن صفــوان بن يحيى، عن ســعدان، وأخبرنا ابن أبي 
جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف وأبي طالب عبداللّهّ 

يِّ وأحمد بن إسحاق كلُّهم، عنه«))). ابن الصلت القمِّ

 في الرجال: »سعدان‏ بن‏ مسلم‏، واسمه عبد الرحمن ابن  وقال النجاشيُّ
، من عامر  ، مولى أبي العلاء كرز بن حفيد العامريِّ مسلم أبو الحسن العامريُّ
ر عمراً طويلًا. وقد اخْتُلف  ربيعة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن، وعُمِّ
د بن  : قال محمَّ في عشــيرته، فقال أستاذنا عثمان بن حاتم بن المنتاب التغلبيِّ
، أعقب، والله  ب، عربيٌّ عبدة: ســعدان بن مسلم الزهريّ من بني زهرة بن كلَّاَّ
ثنا عليُّ ابن حاتم قال:  أعلم. له كتاب يرويه جماعة أخبرنا ابن شاذان قال: حدَّ
د بن  د قال: حدثنا محمَّ د بن جعفر قال: حدثنا خالي علي بن محمَّ ثنا محمَّ حدَّ

عيسى بن عبيد عن سَعدان«))).

قُ الداماد في تعليقته على أصول الكافي: »سعدان  وقال الســيِّدُ المحقِّ
بن مســلم، شــيخ كبير القدر، جليل المنزلة، له أصــل، رواه عنه جماعة من 

))) ينظر: رجال الشيخ: 215/ الرقم 2826.

))) فهرست الشيخ: 226/ الرقم 336.

))) رجال النجاشي: 192/ الرقم 515.
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الثقات والأعيان، كصفوان بن يحيى وغيره ممّا هو معدود في الفهرست«))). 

 في تعليقة منهج المقال: »إنَّ قوله الشيخ  وقال العلّّامة الوحيد البهبهانيُّ
في سعدان بن مسلم: كلُّهم عنه. في رواية هؤلاء الأعاظم عنه شهادة على كونه 
ثقة، ســيَّما وفيهم صفوان، ويشــهد عليه أيضاً رواية ابن أبــي عمير عنه‏)))، وأنَّ 
د بن عيســى وابــن الوليد منهم‏، وأنَّ  يِّين رووا روايته ســيَّما أحمد بن محمَّ القمِّ
حون روايتــه على رواية الثقة الجليل بل  رين ربَّما يرجِّ الأصحــاب حتَّى المتأخِّ
وعلــى‏ رواياتهم، منه في تزويج الباكرة الرشــيدة بغير إذن أبيهــا)))، فتدبَّر. وأنَّ 
د  الأعاظــم غير المذكورين أيضاً رووا عنه مثل الحســن ابن محبوب‏)))، ومحمَّ
بن عليّ بن محبوب‏)))، ويونس بن‏ عبد الرحمن‏)))، وغيرهم‏ )كالحسن بن علي 
بن فضّال())). ويؤيّده أنَّه كثيــر الرواية، ورواياته مقبولة مفتى بها، وكتابه يرويه 
جماعة، وأنّه صاحب أصل، وأنّ للصدوق طريقاً إليه، وهو في طريقه إلى جهم 

ابن جهم‏)))، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد)))«)1)).

))) تعليقة أصول الكافي: 364.

))) ينظر: الكافي: 1/ 136/الحديث 2.

))) ينظر: الاستبصار: 3/ 236/ الحديث 850، والتهذيب: 7/ 254/ الحديث 1095.

))) ينظر: الفقيه: 3/ 288/ الحديث1370.

))) ينظر: التهذيب: 1/ 353/ الحديث 1051.

))) ينظر: الكافي: 1/ 125/ الحديث 6.

))) ينظر: التهذيب: 6/ 113/ الحديث 201.

))) ينظر: مشيخة الفقيه: 4/ 19، 54.

))) الفائدة 2 و3.

)1)) منهج المقال: ‏374/5/ الرقم 874.
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 في تنقيح المقال على كلام الوحيد بقوله:  وعلّق المحقّق المامقانيُّ
»ومــا ذكره موجّه متيــن، فإنّ من تأمّل فــي ذلك كلِّه وأنصــف، حصل له من 
مجمــوع ما ذكروه الاطمئنــان بوثاقة الرجل، وحيث إنَّ كونه إماميّاً لا شــبهة 
ه  فيه، يكون حديثه من الصحيح، وإن أبيت إلّّا الجمود على لفظ )ثقة(، فســمِّ

حسناً معتمداً كالصحيح«))).

 فــي خاتمــة مســتدرك الوســائل بـ»الثقة  ث النــوريُّ ووصفــه المحــدِّ
الجليل«)))، وقال فيه: »إنّ ســعدان بن مســلم ثقة لروايــة من لا يروي إلا عن 
ء الكاشــفة عادة عنها. فروى عنه ابن أبي عمير،  ثقة عنه، مؤيِّدة برواية الأجلَّاَّ
ة‏)))، وصفوان بن يحيى، كما  فــي الكافي في باب أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ
ح به الشيخ في الفهرست‏)))، ويونس بن عبد الرحمن في الكافي، في باب  صرَّ
البيان والتعريف‏)))، وفضالة بــن أيوب، في باب النوادر من كتاب الجنائز)))، 
والحسن بن محبوب، في الفقيه، في باب أحكام المماليك والإماء من كتاب 
النكاح‏)))، والحســن بن علي بن فضال، فــي التهذيب، في زيارة الأربعين‏))). 
وهؤلاء الســتَّة من أصحاب الإجماع، وفيهم ابن أبي عمير، وصفوان.ويروي 

))) تنقيح المقال: ‏47/31.

))) مستدرك الوسائل: ‏402/22.

))) ينظر: الكافي: 1/ 136/الحديث 2.

))) ينظر: فهرست الشيخ: 7/ الرقم 12.

))) ينظر: الكافي: 1/ 125/ الحديث 6.

))) المصدر نفسه: 3/ 258/ الحديث 29.

))) ينظر: الفقيه: 3/ 288/ الحديث 14.

))) ينظر: تهذيب الأحكام: 6/ 113/ الحديث 201.
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عنــه العباس بن معروف كما في مشــيخة الفقيه‏))) فــي طريقه إليه، وأحمد بن 
د بن  يِّين محمَّ إســحاق كذلك‏)))، وعبد الله بن الصلت القمّي‏))). وشــيخ القمِّ
علــي بن محبوب كما فــي التهذيب في باب‏ الأحــداث الموجبة للطهارة من 

أبواب الزيادات‏)))«))). 

ال الطبقة السابعة: صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّ

وأمّا صفــوان بن يحيى الجمّال فهو غنيّ عن التعريــف والتوثيق، كان من 
ء أصحاب الإمام الصادق  ومن فقهــاء رواته وأصحاب الأصول،  أجــَّا
 في الرجال من أصحاب الإمام الصادق  وقال  هُ الشــيخ الطوســيُّ عَدَّ
د الأســدي الكاهلــيّ، مولاهم  فيــه: صفوان‏ بــن‏ مهــران‏ الجمّال، أبــو محمَّ
كوفي))). وقال في الفهرســت: »صفوان بن مهران الجمّــال، له كتاب أخبرنا 

د، عنه«))). ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن السندي بن محمَّ

 في الرجال وقــال فيه: »صفوان‏ بن‏ مهــران‏ بن المغيرة  قَــهُ النجاشــيُّ وثَّ
د، كان  الأســديِّ‏ مولاهم ثمّ مولى بني كاهل منهم، كوفي، ثقَِة، يُكنَّى أبا محمَّ
يسكن بني حزام بالكوفة وأخواه حسين ومسكين، روى عن أبي عبد الله‏، 

))) ينظر: مشيخة الفقيه: 4/ 55.

))) ينظر: الكافي: 5/ 526/ الحديث 1.

))) ينظر: فهرست الشيخ: 79/ الرقم 326.

))) ينظر: تهذيب الأحكام: 1/ 353/ الحديث 1051.

))) مستدرك الوسائل: ‏17/22.

))) رجال الشيخ: 227/ الرقم3064.

))) فهرست الشيخ: 243/ الرقم 357.
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وكان صفــوان جمّالاً، له كتــاب يرويه جماعة أخبرنا أحمــد بن عليِّ بن نوح 
ثنا أبي عن  ثنا أبي قال: حدَّ ثنا أحمد بن عبد الله بن قضاعة قــال: حدَّ قــال: حدَّ

صفوان بن مهران بكتابه«))).

 في خاتمة الوســائل ونقــل توثيقه عن  ث الحــرُّ العامليُّ ووثَّقــه المحدِّ
مة والنجاشيِّ والشيخ المفيد أيضاً، فقال: »صفوان بن مهران بن المغيرة؛  العلَّاَّ
د؛ الجمّال،  الأسدي، مولاهم، ثمَّ مولى بني كاهل منهم: كوفي، يكنىّ أبا محمَّ
ــيُّ مدحَه، ووثَّقه‏ المفيد  ثقة؛ قاله العلّّامة، ووثقه النجاشــي أيضاً وروى الكشِّ

في الإرشاد وأثنى عليه«))).

  يُّ أقول: بل هو موثّق بتوثيق الإمام موسى بن جعفر ، كما رواه الكشِّ
ــال‏، »قــال: حدثني صفوان  في الرجال بســنده عن الحســن‏ بــن‏ علي‏ بن‏ فضَّ
ل  فقال لي: يا  بــن مهران الجمــال، قال: دخلت علــى أبي الحســن الأوَّ
صفوان، كلُّ شــي‏ء منك حسنٌ جميلٌ ما خلا شيئاً واحداً، قلت: جُعِلت فداك 
أيُّ شــي‏ء؟ قال: إكراؤك جمالك من هذا الرجل؛ يعني هارون، قلت: والله ما 
أكريته أشــراً ولا بطراً ولا لصيــد ولا للهو، ولكنِّي أكريه لهــذا الطريق؛ يعني 
ه بنفسي ولكن أنصب غلماني، فقال لي: يا صفوان أيقع  طريق مكّة، ولا أتولَّاَّ
كراؤك عليهم؟ قلت: نعــم جُعِلْتُ فداك، قال: فقال لي: أ تحب بقاءهم حتَّى 
يخرج كراؤك؟ قلت: نعم، قال: فمن أحبَّ بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم 
كان ورد النار، قال صفوان: فذهبت وبعت جمالي عن آخرها، فبلغ ذلك إلى 
هــارون، فدعانــي فقال لي: يا صفوان بلَغَني أنَّك بعــت جمالك؟ قلت: نعم، 
فقال: لم؟ قلت: أنا شيخ كبير، وأنَّ الغلمان لا يفون بالأعمال. فقال: هيهات 

))) رجال النجاشي: 198/ الرقم 525.

))) وسائل الشيعة: ‏393/30.
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هيهات أنّي لأعلم من أشار عليك بهذا موسى بن جعفر، قلت:ما لي ولموسى 
ابن جعفر، فقال: دع هذا عنك فو الله لو لا حسن صحبتك لقتلتك))).

وفيــه دلالة واضحة على صلاح دينه وثبات عقيدته وقوّة إيمانه وقبوله من 
الإمــام ، وقول الإمام  له: »يا صفوان كلّ شــي‏ء منك حســن جميل 
مــا خلا شــيئاً واحداً«. صريح في وثاقته، بل في جلالتــه ومكانته عنده كما لا 

يخفى.

لا يقال: إنَّ وثاقته لم تثبت بهذه الرواية، لأنَّ الراوي لها هو نفســه وإثبات 
وثاقة الرجل بقول نفســه يعني شــهادته لنفســه، والشــهادة للنفــس مرفوضة 
للتهمة، وقد أكثر الســيِّد ابن طاوس في كتبه والشهيد الثاني في تعليقاته 
ا يقتضي  ه ممَّ على خلاصة الأقوال، تضعيفَ ما ينقله الراوي من الخبر في حقِّ
عدالته أو حسن حاله؛ تعليلًا بأنَّه شهادة للنفس، ولا تُقْبَل الشهادة عند التهمة، 
كما ذكر ذلك في ترجمة جابر المكفوف، وصالح بن ميثم، وعليُّ بن ســويه، 
وزكريا بن سابق، وحمران بن أعين، وعبد الملك بن عمرو، وعليّ بن ميمون، 

والحسين بن المنذر، وعبد الله بن ميمون، وكليب بن معاوية، وغيرهم. 

ــه يُقال: ليس بالضرورة كلُّ من ينقل مناقب نفســه متّهماً بالكذب وجعل  لأنَّ
الحديث لصالح نفســه دائماً لكي لا تقبل شــهادته، بل يمكن أن تكون في البين 
حكمة ومصلحة وجهة محسّــنة لنقل الشخص محسّناته وكان صادقاً في ذلك، 
ة في قولــه يحكم بخلاف ما  وإنْ شــكّ فيــه فظاهر حال المســلم وأصالة الصحَّ
افترضه المستشكل من إرادته الكذب طلباً لشهرةِ نفسه في الملأ أو التفاخر على 
ة لدى الشرع والعقلاء، بل ربّما  غيره بغير حقٍّ وما شــبه ذلك، فيستحقُّ به المذمَّ

))) رجال الكشي: الرقم 828.
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كانت له دواعٍ عقلائيّة لا تنافي المبادئ الأخلاقيّة، فإنَّ الظاهر من حال المؤمن 
الشــيعيِّ أنَّه لا يكذب على إمامه ولايباهته ببهتان، فعليه يجب حمل قوله كفعله 
ة مهمــا أمكن، هذا مضافاً إلى أنَّ مثل هــذه المنقبة العظيمة، فضيلة  علــى الصحَّ
ة الفرح بها، ولا أظنُّ أنَّ المستشــكل  لا تعادلها فضيلة ولا يكتمها أحد من شــدَّ
إنْ كان مكانــه كتمه، فلا يلومَنَّ من باهى بهــا، وهو متأسٍّ بالمؤمنين يوم القيامة 
هُ مِن فَضْلهِِ﴾))) وينــادي الملأ ﴿هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كتَِابيِهْ ﴾)))  الـــ ﴿فَرِحِينَ بمَِا آتَاهُمُ اللَّ
بــل متــأسٍّ بالأئمّة  في نقلهم في الملأ وعلى المنابــر ما وهبهم الله تعالى من 
المناقــب ومنحهم من الفضائل بلا تكبّر ولا تفاخر على غيرهم، كما في حديث 
تفاخــر ســيِّد الوصيِّين وســيِّدة نســاء العالميــن ، أو ما ورد في مناشــدة أمير 
المؤمنيــن  فــي المدينة أو تعريــف فضائله ومناقبه على منبــر الكوفة أو في 
حروبه، وكذا الحســن والحسين  على منبر المدينة أو السجّاد  على منبر 
الكوفة والشام، وسائر الأئمّة  في مختلف مقاطع من حياتهم المباركة، فليس 
كلّ من ينقل مدائح نفســه كاذباً أو متّهماً بالكذب في القول والعمل، فإن حصل 

الاطمئنان بقوله يؤخذ به بلا إشكال. 

 في فوائد تنقيح المقــال؛ إذْ قال: »إنّه قد  ق المامقانيُّ وبه صــرّح المحقِّ
ة على  أكثر ابن طاوس وغيره من علماء الرجال المناقشــة في الأخبار الدالَّ
وثاقــة أو مــدح رواتها بعدم إمكان الأخذ بها؛ لرجــوع ذلك إلى تزكية النفس 
والشــهادة فــي حقِّ النفس فلا تُقْبَل، وقد بيَّنَّا مــراراً في طيِّ التراجم أنَّ الأخذ 
بأقــوال علماء الرجال لمَا كان من باب الظنِّ )المتاخم للعلم، أي الاطمئنان( 
يَّته في الرجال، والأغلب في الأخبار المشــار إليها حصول الظنِّ  الثابــت حجِّ

))) سورة آل عمران: 170.

))) سورةالحاقّة: 19.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

رواية زيارةِ الأربعين متناً وسندا في اعتبارِ تَأَصيلُ زِيارةِ الأَربعين )دراسةٌ   

82

بصدورهــا من الإمام ، لغاية بعد أن يباهــت الإماميُّ إمامه فيحصل منها 
ة هو الظنُّ الحاصل منه، لا نفس  الظنُّ بالوثاقة أو حســن الحال، فيكون الحجَّ
ة  الشهادة حتَّى تدرج في الشهادة للنفس الراجعة إلى الدعوى، ولا تكون حجَّ

لذلك«))). 

  هــذا، ويظهــر من بعض الأخبــار أنّه كان مــن بطانة الإمــام الصادق
ه، ولا سيَّما في مسألة الزيارة؛ إذْ كشف الإمام  له مكان قبر  وصاحب سرِّ
ل مرّة، ونقل له فضل زيارته وزيارة أبي عبد الله  ه أمير المؤمنيــن  لأوَّ جــدِّ
الحســين ، فلا يبعد اختصاصه وانفــراده بنقل زيارة الأربعين، وهي على 

النحو الآتي: 

 في كامل الزيارات بســنده عــن صَفْوَان‏ بن  يُّ مــا رواه ابن قولويــه القمِّ
د  قَالَ: سَــارَ وَأَنَا مَعَهُ مِنَ الْقَادِسِــيَّةِ حَتَّى أَشْــرَفَ  مِهْرَان‏َ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّ
ي نُوحٍ، فَقَالَ‏ سَآوِي  ذِي اعْتَصَمَ بهِِ ابْنُ جَدِّ عَلَى النَّجَفِ فَقَالَ هُوَ الْجَبَلُ الَّ
هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَِيْهِ باِلنَّجَفِ أَ يَعْتَصِمُ  إلِــى‏ جَبَلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْماءِ، فَأَوْحَى اللَّ
ــامِ، ثُمَّ قَالَ اعْدِلْ بنِاَ فَعَدَلْتُ،  بكَِ مِنِّي فَغَابَ فيِ الْْأرَْضِ، وَتَقَطَّعَ إلَِى قِبَلِ الشَّ
لََامَ مِنْ آدَمَ عَلَى  فَلَمْ يَزَلْ سَــائِراً حَتَّى أَتَى الْغَرِيَّ فَوَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ فَسَــاقَ: السَّ
ــاَم إلَِى النَّبـِـيِّ ، ثُمَّ خَرَّ عَلَى  نَبيٍِّ نَبيٍِّ ، وَأَنَا أَسُــوقُ مَعَهُ حَتَّى وَصَلَ السَّ
يْتُ مَعَهُ. وَقُلْتُ  مَ عَلَيْهِ وَعَلََا نَحِيبُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّ الْقَبْرِ فَسَلَّ

يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ مَا هَذَا الْقَبْرُ؟.

.(((» ٍِي عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طَالب فَقَالَ هَذَا قَبْرُ جَدِّ

))) تنقيح المقال: 384/2.

))) كامل الزيارات: 35/ الحديث 7.
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وعنــه في كامل الزيارات أيضاً بســنده عَــنْ صَفْوَان‏َ بْن‏ِ مِهْــرَان‏َ عَنْ أَبيِ 
هِ  قَالَ: »سَــأَلْتُهُ عَــنْ مَوْضِعِ قَبْرِ أَمِيــرِ الْمُؤْمِنيِنَ  قَالَ فَوَصَفَ  عَبْدِ اللَّ
يْتُ عِندَْهُ، ثُــمَّ عُدْتُ إلَِى أَبيِ  لـِـي مَوْضِعَهُ حَيْثُ دَكَادِكِ الْمِيلِ قَــالَ فَأَتَيْتُهُ فَصَلَّ
هِ  مِنْ قَابـِـلٍ فَأَخْبَرْتُهُ بذَِهَابيِ وَصَلََاتيِ عِندَْهُ، فَقَالَ أَصَبْتَ فَمَكَثْتُ  عَبْدِ اللَّ

عِشْرِينَ سَنةًَ أُصَلِّي عِندَْهُ«))).

الِ عَنْ  وعنه في كامل الزيارات أيضاً بسنده عَنْ صَفْوَان‏َ بْن‏ِ مِهْرَان‏َ الْجَمَّ
هَ عَزَّ وَجَلَّ  هِ  قَالَ: »مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَــيْنِ  وَهُوَ يُرِيــدُ اللَّ أَبـِـي عَبْــدِ اللَّ

شَيَّعَهُ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَإسِْرَافيِلُ حَتَّى يُرَدَّ إلَِى مَنزِْلهِِ«))).

الِ عَنْ  وعنه في كامل الزيارات أيضاً بسنده عَنْ صَفْوَان‏َ بْن‏ِ مِهْرَان‏َ الْجَمَّ
ــهِ : -فيِ حَدِيثٍ طَوِيل‏ٍ- »قُلْتُ لَهُ مَنْ يَأْتيِــهِ زَائِراً ثُمَّ يَنصَْرِفُ  أَبـِـي عَبْدِ اللَّ
مَتَى يَعُودُ إلَِيْهِ؟ وَفيِ كَمْ يَوْمٍ يُؤْتَى؟ وَكَمْ يَسَــعُ النَّاسَ تَرْكُهُ؟ قَالَ: لََا يَسَــعُ أَكْثَرَ 
ارِ فَفِي كُلِّ ثَلََاثِ سِــنيِنَ فَمَا جَازَ ثَلََاثَ سِنيِنَ فَلَمْ يَأْتهِِ  ا بَعِيدُ الدَّ مِنْ شَــهْرٍ، وَأَمَّ

هِ ، وَقَطَعَ حُرْمَتَهُ إلَِّاَّ مِنْ عِلَّةٍ«))). فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّ

الِ قَالَ: »سَأَلْتُ  وعنه في كامل الزيارات أيضاً بسنديه عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّ
ةَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا بْنَ رَسُــولِ  هِ  وَنَحْــنُ فيِ طَرِيقِ الْمَدِينةِِ نُرِيدُ مَكَّ أَبَــا عَبْدِ اللَّ
هِ مَا ليِ أَرَاكَ كَئِيباً حَزِيناً مُنكَْسِــراً فَقَالَ ليِ: لَوْ تَسْــمَعُ مَا أَسْمَعُ لَشَغَلَكَ عَنْ  اللَّ
هِ عَلَى قَتَلَةِ أَمِيرِ  ذِي تَسْمَعُ؟ قَالَ ابْتهَِالَ الْمَلََائِكَةِ إلَِى اللَّ مُسَــاءَلَتيِ، قُلْتُ وَمَا الَّ
الْمُؤْمِنيِنَ  وَعَلَى قَتَلَةِ الْحُسَــيْنِ  وَنَوْحَ الْجِنِّ عَلَيْهِمَا وَبُكَاءَ الْمَلََائِكَةِ 

))) كامل الزيارات: 37/ الحديث 12.

))) المصدر نفسه: 145/ الحديث 4.

))) المصدر نفسه: 296/ الحديث 13.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

رواية زيارةِ الأربعين متناً وسندا في اعتبارِ تَأَصيلُ زِيارةِ الأَربعين )دراسةٌ   

84

ةَ حُزْنهِِمْ فَمَنْ يَتَهَنَّأُ مَعَ هَذَا بطَِعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ نَوْمٍ قُلْتُ لَهُ  ذِينَ حَوْلَهُمْ وَشِدَّ الَّ
فَمَــنْ يَأْتيِهِ زَائِراً ثُمَّ يَنصَْرِفُ فَمَتَى يَعُودُ إلَِيْهِ؟ وَفيِ كَمْ يَوْمٍ يُؤْتَى وَفيِ كَمْ يَسَــعُ 
ارِ فَفِي كُلِّ ثَلََاثِ  ا بَعِيدُ الدَّ ا الْقَرِيبُ فَلََا أَقَلَّ مِنْ شَــهْرٍ وَأَمَّ النَّاسَ تَرْكُهُ؟ قَالَ: أَمَّ
ةٍ،  هِ  وَقَطَعَ رَحِمَهُ إلَِّاَّ مِنْ عِلَّ سِنيِنَ فَمَا جَازَ الثَّلََاثَ سِنيِنَ فَقَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّ
هِ وَمَا يَصِلُ إلَِيْهِ مِنَ الْفَرَحِ  وَلَوْ يَعْلَمُ زَائِرُ الْحُسَيْنِ  مَا يَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّ
ــهَدَاءِ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ وَمَا يَنقَْلِبُ  ةِ وَالشُّ وَإلَِى أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ وَإلَِى فَاطِمَةَ وَالْْأئَِمَّ
بـِـهِ مِنْ دُعَائِهِمْ لَهُ وَمَا لَهُ فيِ ذَلكَِ مِنَ الثَّوَابِ فـِـي الْعَاجِلِ وَالْْآجِلِ وَالْمَذْخُورِ 
هِ لََأحََبَّ أَنْ يَكُونَ مَا ثَمَّ دَارَهُ مَا بَقِيَ، وَأَنَّ زَائِرَهُ لَيَخْرُجُ مِنْ رَحْلِهِ فَمَا  لَهُ عِندَْ اللَّ
مْسُ عَلَيْهِ أَكَلَتْ ذُنُوبَهُ كَمَا تَأْكُلُ  يَقَعُ فَيْئُهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ إلَِّاَّ دَعَا لَهُ، فَإذَِا وَقَعَتِ الشَّ
ــمْسُ عَلَيْهِ مِن‏ْ ذُنُوبهِِ شَيْئاً فَيَنصَْرِفُ وَمَا عَلَيْهِ ذَنْبٌ  النَّارُ الْحَطَبَ، وَمَا تُبْقِي الشَّ
لُ بهِِ  هِ وَيُوَكَّ طُ بدَِمِهِ فيِ سَــبيِلِ اللَّ رَجَاتِ مَا لََا يَناَلُهُ الْمُتَشَــحِّ وَقَدْ رُفعَِ لَهُ مِنَ الدَّ
يَارَةِ أَوْ يَمْضِيَ ثَلََاثُ سِنيِنَ أَوْ  مَلَكٌ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَسْــتَغْفِرُ لَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلَِى الزِّ

يَمُوتَ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُِولهِِ))).

الِ عَنْ  وعنه في كامل الزيارات أيضاً بسنده عَنْ صَفْوَان‏َ بْن‏ِ مِهْرَان‏َ الْجَمَّ
هِ  قَالَ: »أَهْوَنُ مَا يَكْتَسِــبُ زَائِرُ الْحُسَــيْنِ  فيِ كُلِّ حَسَــنةٍَ  أَبيِ عَبْدِ اللَّ
يِّئَةُ وَاحِدَةٌ وَأَيْنَ الْوَاحِدَةُ مِنْ أَلْفِ أَلْفٍ، ثُمَّ قَالَ يَا صَفْوَانُ  أَلْفُ أَلْفِ حَسَنةٍَ وَالسَّ
هِ مَلََائِكَةً مَعَهَا قُضْبَانٌ مِنْ نُورٍ فَإذَِا أَرَادَ الْحَفَظَةُ أَنْ تَكْتُبَ عَلَى زَائِرِ  أَبْشِرْ فَإنَِّ للَِّ
، فَإذَِا عَمِلَ حَسَــنةًَ  ي فَتَكُفُّ الْحُسَــيْنِ  سَــيِّئَةً قَالَتِ الْمَلََائِكَةُ للِْحَفَظَةِ: كُفِّ

هُ سَيِّئاتهِِمْ حَسَنات‏))).  لُ اللَّ ذِين‏َ يُبَدِّ قَالَتْ لَهَا: اكْتُبيِ أُولَئِكَ الَّ

د بْنُ  ــد قــال: »وَرَوَى محمَّ  في مصباح المتهجِّ وعن الشــيخ الطوســيِّ

))) ينظر: كامل الزيارات: 297/الحديث 17.

))) كامل الزيارات: 330/ الحديث 5.
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يَالسِِــيُّ عَنْ سَــيْفِ بْــنِ عَمِيرَةَ قَالَ: خَرَجْــتُ مَعَ صَفْوَان‏َ بْــن‏ِ مِهْرَان‏َ  خَالدٍِ الطَّ
  ِه الِ وَعِندَْنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابنِاَ إلَِى الْغَرِيِّ بَعْدَ مَا خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّ الْجَمَّ
يَارَةِ صَــرَفَ صَفْوَانُ وَجْهَهُ  ا فَرَغْناَ مِنَ الزِّ فَسِــرْنَا مِنَ الْحِيرَةِ إلَِى الْمَدِينـَـةِ، فَلَمَّ
هِ الْحُسَــيْنِ ، فَقَالَ لَناَ: تَزُورُونَ الْحُسَــيْنَ  مِنْ  إلَِــى نَاحِيَةِ أَبيِ عَبْدِ اللَّ
هَــذَا الْمَــكَانِ مِنْ عِنـْـدِ رَأْسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ  مِــنْ هَاهُناَ أَوْمَأَ إلَِيْــهِ أَبُو عَبْدِ 
تيِ رَوَاهَا عَلْقَمَةُ بْنُ  يَــارَةِ الَّ ادِقُ  وَأَنَا مَعَهُ قَالَ: فَدَعَا صَفْوَانُ باِلزِّ ــهِ الصَّ اللَّ
ــد الْحَضْرَمِــيُّ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ  فيِ يَوْمِ عَاشُــورَاءَ؛ ثُــمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ  محمَّ
عَ فيِ دُبُرِهَــا أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِــنَ، وَأَوْمَأَ إلَِى  عِنـْـدَ رَأْسِ أَمِيــرِ الْمُؤْمِنيِــنَ، وَوَدَّ
هُ  عَ وَكَانَ فيِمَا دَعَا فيِ‏ دُبُرِهَا يَا اللَّ ــاَمِ مُنصَْرِفاً وَجْهَهُ نَحْوَهُ، وَوَدَّ الْحُسَــيْنِ باِلسَّ
ينَ يَا كَاشِــفَ كُرَبِ الْمَكْرُوبيِنَ يَا غِيَاثَ  هُ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ هُ يَا اللَّ يَــا اللَّ

الْمُسْتَغِيثيِنَ«)))..الدعاء.

))) مصباح المتهجد: ‏777/2.
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خاتمة

ة الزيارة متناً وســنداً؛ أمّا صحّتها  ل البحث إلى صحَّ في نهاية المطاف، توصَّ
من جهة المتن والمضمون، فلوجوه خمسة: 

الأوّل: موافقة مضمونها للبديهيّات العقليّة ومحكمات الكتاب والسنّة. 

 . الثاني: مطابقة مضمونها للعرف الخاصِّ في كلمات الأئمة

الثالث: تواتر أو تظافر متنها ومضمونها لفظاً أو معنىً. 

الرابع: نقلها في أصلٍ وكتابٍ معروفين ومعتمدين لدى الأصحاب. 

الخامس: مطابقة مضمونها لرأي مشهور الفقهاء. 

وأمّا صحّتها من جهة الطريق ورجال السند: فلاتِّصاله في جميع الطبقات 
ن؛ طريق الشــيخ الطوسي في التهذيب  برجال ثقاتٍ. لها طريقان مســتقلَّاَّ
ومصباح المتهجّد، وطريق السيِّد علي بن طاوس في الإقبال، ونحن نأخذ 
بهما وجادةً، واشتهر نقلها عن طريق الشيخ في كثير من الكتب، ويتَّحدان من 
عُكْبَرِيّ إلى الإمــام ، وهو معتَبَرٌ عند مــن روى نصَّ الزيارة  طبقــة التلَّ
ح  أو أفتى باســتحبابها نحو الإرسال المســلَّم، وهُم مشهور العلماء، وقد صرَّ
ــيْخُ  ا رجال الســند: فهُمْ الشِّ باعتباره العلّّامة المجلســي في زاد المعاد، أمَّ
د هَارُونَ بْنِ مُوسَى  الطُّوسِيُّ رَوَى عَنْ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنِاَ، وهُمْ عَنْ أَبيِ محمَّ
د بْن عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ وهُو عَنْ أَبي الْحَسَــنِ  عُكْبَرِيّ وهُو عَنْ محمَّ ابْنِ أَحْمَدَ التلَّ
الٍ، وهما عَنْ سَعْدَان بْنِ  د بْنِ مَسْــعَدَةَ وَالْحَسَــنِ بْن عَلِيِّ بْنِ فَضَّ عَلِيِّ بْنُ محمَّ
الِ، وهــؤلاء كلّهم ثقات، وبعضهم  مُسْــلِمٍ وهُو عَنْ صَفْوَان بْنِ مِهْــرَانَ الْجَمَّ

ء ذكرنا أمارات وثاقتهم وجلالتهم بتفصيلها في هذا البحث. أجلَّاَّ
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

د بن أحمد  1. الآثــار الباقية عن القــرون الخالية: أبو ريحان البيرونــي، محمَّ
)440هـ(، نشر: دار الكتب العلميّة، بيروت، )1420 هـ(.

 ،2. اختيار معرفة الرجال المشــتهر ب‏ـ)رجال الكشّــي(: أبو عمروالكشّــي
ــد بن عمر )350 هـ(. ‏ اختيار الشــيخ الطوســيّ. تحقيــق: الرجائي،  محمَّ
الســيِّد مهدى‏، نشــر: موسّســة آل البيــت لإحياء التــراث، قم المقدّســة، 

)‏1404هـ(. ‏

د بن  3. الإرشــاد في معرفــة حجج الله على العباد: الشــيخ المفيــد، محمَّ
ــد ابن نعمــان )413هـ(، ‏ تحقيق: مؤسّســة آل البيت لإحياء التراث،  محمَّ

نشر: المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، قم‏ المقدّسة، )1413 هـ(.‏

د بن  4. الاســتبصار فيمــا اختلــف من الأخبــار: الشــيخ الطوســيّ، محمَّ
الحســن‏)460هـ(‏، تحقيق: الموسوى الخرســان، السيِّد حسن، ‏ نشر: دار 

الكتب الإسلامية، قم المقدّسة، )1390هـ(.‏

 ،ّ5. أسماء مصنِّفي الشيعة المشــتهر بـ)رجال النجاشيّ(‏: الشيخ النجاشي
أحمد بن على‏)450هـ(‏ تحقيق ونشــر: مؤسّســة النشــر الإسلامي التابعة 

لجماعة المدرسين، قم المقدّسة، )1406هـ(.

6. الإقبال بالأعمال الحسنة: ابن طاوس، السيِّد عليّ بن موسى‏)664هـ(، 
‏ تحقيــق: القيّومــى الأصفهاني، جواد، نشــر: مرکز النشــر التابع لم‍ک‍ت‍ب‌ 
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الإع‍لام‌ الإس‍لاميّ، ‌‌قم المقدّسة، )1418 هـ(.

د بن عليّ ابن بابويه )381 هـ(، ‏ نشر:  7. الأمالي: الشــيخ الصدوق، محمَّ
كتابجي،‏ طهران، )‏1417هـ(. 

د بن حسن‏ )460 هـ(‏، تحقيق: مؤسسة  8. الأمالي: الشيخ الطوسيّ، محمَّ
البعثة، نشر: دار الثقافة، قم المقدّسة،‏ )1414هـ(.‏

د بن حســن )1104 هـ(‍،  9. أمــل الآمــل: المحدّث الحــرّ العاملي، محمَّ
تحقيق: الحسيني، سيد أحمد، نشر: مكتبة الأندلس، بغداد، )1385هـ(.

د  10. بحــار الأنوار لدرر أخبار الأئمّة الأطهار: العلّّامة المجلســي، محمَّ
ــد تقــي )1110هـــ(، ‏ نشــر: دار إحيــاء التــراث العربي‏،  باقــر بن محمَّ

بيروت‏،)1403هـ(.

د بن  11. بشــارة المصطفــى لشــيعة المرتضــى: الطبــريّ الآملــي، محمَّ
أبــي القاســم‏ )553هـــ(، ‏ نشــر: المكتبــة الحيدريّة، النجف‏ الأشــرف، 

)1383هـ(.‏

د  د باقر بن محمَّ 12. التعليقة على أصول الكافي: الميرداماد، الســيِّد محمَّ
سة الخيام‏، قم‏  )1041هـ(، ‏ تحقيق: الرجائي، الســيِّد مهدى‏، نشــر: مؤسَّ

المقدّسة، )1403 هـ(.‏

د  د باقر بن محمَّ 13. التعليقة على منهج المقــال: الوحيد البهبهاني، محمَّ
أكمــل )1205هـــ(، تحقيق ونشــر لمنهــج المقال مع تعليقــات الوحيد 

البهبهاني: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، ‏قم‏ المقدّسة، )1422 هـ(.‏

14. تفســير فرات الكوفــي‏: الكوفي، فرات بن إبراهيم‏ )307 هـ(، نشــر:‏ 
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سة الطبع والنشر في وزارة الإرشاد ‏طهران، )1410 هـ(.‏ مؤسَّ

15. تفصيل وســائل الشــيعة إلى تحصيل مســائل الشــريعة: المحدّث الحرّ 
ــد بن حســن‏ )1104 هـ( تحقيق ونشــر: مؤسســة آل  العاملــي، محمَّ

البيت لإحياء التراث، قم المقدّسة، )‏1409 هـ(.‏

16. تكملــة الرجــال‏: الكاظمــي، عبد النبــيّ‏ )1256 هـــ(، ‏ تحقيق: بحر 
د صادق‏، نشر: مؤسّســة أنوار الهدى،‏ قم المقدّسة،  العلوم، الســيِّد محمَّ

‏)1425 هـ(.‏

د  17. تنقيح المقــال في علم الرجال: العلّّامة المامقانيّ، عبد الله بن محمَّ
ين، )1429 هـ(، نشر:  حسن‏ )1351 هـ(، ‏ تحقيق: المامقاني، محي ‏الدِّ

مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث،‏ قم المقدّسة، ‏)1431هـ(.‏

د بن الحســن‏ )460هـ(،  18. تهذيــب الأحكام: الشــيخ الطوســيّ، محمَّ
‏تحقيق: الموســوي ‏الخرسان، السيِّد حسن، نشر: دار الكتب الإسلامية،‏ 

قم المقدّسة، )1407هـ(.‏

 ،19. الحدائــق الناضــرة في أحــكام العترة الطاهــرة: المحقّــق البحراني
یوســف بن أحمد، )1186هـ(. نشــر: مؤسسة النشر الإســامي التابعة 

لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة، )1404هـ(.

د بن جرير بن رســتم‏ )القرن  20. دلائــل الإمامــة: الطبريّ الآملــي، محمَّ
الخامس(، تحقيق ونشر: مؤسّســة البعثة قسم الدراسات الإسلامية، قم‏ 

المقدّسة، )1413‏هـ(. 

د بن حسن‏ )460 هـ(‏ تحقيق:  21. رجال الطوسيّ‏: الشيخ الطوسيّ، محمَّ
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القيّومــى الأصفهانــي، جواد، نشــر: مؤسســة النشــر الإســامي التابعة 
سين، قم المقدّسة، )1414هـ(. لجماعة المدرِّ

د بن  22. روضة الواعظين وبصيرة المتّعظين: ابن فتّال النيســابوري، محمَّ
أحمد )508 هـ(،‏ دار الرضي، قم المقدّسة، )1417 هـ(.

23. رياض العلمــاء وحياض الفضلاء: الأفندي الأصفهاني، الميرزا عبد 
الله بن عيســى، )1130هـ(، تحقيق: الحسيني الأشكوري، السيِّد أحمد، 

نشر: مؤسّسة التاريخ العربي، )1421هـ(. 

د تقي )1110هـ(،  د باقر بن محمَّ 24. زاد المعاد:‏ العلّّامة المجلسي، محمَّ
‏ نشر: موسسة الأعلمي للمطبوعات،‏ بيروت،‏ )1423 هـ(.‏

 ،25. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى والمستطرفات: ابن إدريس الحلّي
د بن أحمد )598هـ(، ‏ تحقيق: الموســوي، ‏ نشــر: مؤسســة النشر  محمَّ

الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة، )‏1410هـ(.‏

د بن حسن )460هـ(، تحقيق  ة الأصول: الشــيخ الطوســيّ، محمَّ 26. عُدَّ
د رضا، قم المقدّسة، )1417هـ(. ونشر: الأنصاري، محمَّ

د بن عليّ أبن بابويه، )381هـ(،  27. علل الشرائع: الشيخ الصدوق، محمَّ
‏ نشر: مكتبة الداوري،‏ قم المقدّسة، )‏1426هـ(.

28. فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفّين وأصحاب الأصول‏: 
د بن حســن‏)460 هـ(‏، تحقيق: الطباطبائي،  الشــيخ الطوســيّ، محمَّ

السيِّد عبد العزيز، نشر: مكتبة المحقّق الطباطبائي،‏)1420 هـ(.‏

د تقي‏، )1415هـ(، تحقيق ونشــر:  29. قاموس الرجال‏: التســتري، محمَّ
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مؤسّســة النشــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســين قم المقدّســة، 
)‏1410هـ(.‏ 

د بن يعقوب‏ )329 هـ(‏، تحقيق  30. الكافي: ثقة الإســام الكلينــيّ، محمَّ
الغفّاري علي أكبر، نشر: دار الكتب الإسلاميَّة، قم المقدّسة، )1407هـ(.‏

ــد )367 هـ(، ‏  31. كامــل الزيارات‏: ابــن قولويه القمّــي، جعفر بن محمَّ
تحقيــق: العلّّامــة الأميني، عبد الحســين‏ نشــر: دار المرتضويّة، النجف 

الأشرف،‏ )1397هـ(.

د بن حســن‏ )460هـ(،  32. كتاب الغيبة للحجّة: الشــيخ الطوســيّ، محمَّ
تحقيــق: الطهرانــي، عباد الله، وناصــح، على أحمد، نشــر: دار المعارف 

الإسلاميّة، قم‏ المقدّسة، )1411هـ(.‏

بــن  الســيِّد علــيّ   ،ابــن طــاوس الطفــوف:  اللهــوف علــى قتلــى   .33
موسى‏)664هـ(، نشر: مؤسّسة جهان طهران، )1389هـ(.

د )645 هـ(، نشر:‏ مدرسة  34. مثير الأحزان‏: ابن نما الحلّي، جعفر بن محمَّ
الإمام مهدي ، قم المقدّسة، )1406 هـ(.‏

د  35. مرآة العقول في شــرح أخبار آل الرســول: العلّّامة المجلسي، محمَّ
د تقــي )1110 هـ(، ‏ تحقيق: الرســولي المحلّّاتي، الســيِّد  باقــر بن محمَّ

هاشم‏، نشر: دار الكتب الإسلاميّة، طهران، )‏1404هـ(.‏

د بن جعفــر )610هـ(، تحقيق:  36. المــزار الكبير: ابن المشــهدي، محمَّ
القيّومي الأصفهاني، جواد، نشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرّسين، قم المقدّسة، )1419هـ(. 
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د بن مكّي )‏786 هـ(،‏ نشــر: مدرسه الإمام  37. المزار: الشــهيد الأوّل، محمَّ
المهدي ‏، قم المقدّسة، )1410 هـ(.‏

د بن نعمان )413هـ(، ‏نشــر:  د بن محمَّ 38. المزار: الشــيخ المفيد، محمَّ
مؤتمر الشيخ المفيد، قم المقدّسة، )1413 هـ(.‏

د بن نعمان )413هـ(،  د بن محمَّ 39. مســار الشيعة: الشــيخ المفيد، محمَّ
‏نشر: مؤتمر الشيخ المفيد، قم المقدّسة، )1413 هـ(.‏

، حسين بن  ث النوريِّ 40. مســتدرك الوسائل ومستنبط المســائل‏: المحدِّ
ســة آل البيت‏ لإحياء التراث،  د تقي‏)1320هـ( تحقيق ونشــر: مؤسَّ محمَّ

قمّ المقدّسة، ‏)1417 هـ(‏. 

د  41. مشرق الشمســین وإکسیر السعادتین: الشیخ البهائيّ العاملي، محمَّ
ابن حســین بن عبد الصمد )1031 هـ(، تحقيق: الرجائي، السيِّد مهدی، 

سة، )1428هـ(.  نشر: مجمع البحوث الإسلاميَّة، مشهد المقدَّ

42. المصبــاح )جنة الأمان الواقيــة(: الكفعمي، إبراهيم بن علي )‏905 هـ(، 
نشر:‏ دار الرضي، قم المقدّسة، )1405 هـ(.‏ 

43. مصباح الزائر: ابن طاوس، الســيِّد عليّ بن موسى‏ )664 هـ(، تحقيق 
ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدّسة، )1417هـ(.

د بن علي‏ بن بابويه )381هـ(،  44. معاني الأخبار: الشيخ الصدوق، محمَّ
تحقيــق: الغفّاري، على أكبر، نشــر: مؤسســة النشــر الإســامي التابعة 

لجماعة المدرسّين، قم المقدّسة، )1403هـ(.

د باقر بن  45. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: العلّّامة المجلسيّ، محمَّ



اني
والث

وَّل  
ن الأ

ددا
/ الع

شر
ي ع

لحاد
د ا

المجلَّ
رة/

عش
دية 

الحا
سنة 

ال
20م

24
ان  

حزير
هـ / 

14
45

جة  
و الح

( ذ
40

/3
9(

الجواد أحمد الحسيني السيِّد

93

د تقي‏ )1110هـ( تحقيق ونشر: مكتبة آيه الله المرعشي النجفي، قم  محمَّ
المقدّسة، )1406هـ(.

د بن علــي‏ بن بابويه  46. مــن لا يحضــره الفقيه‏: الشــيخ الصــدوق، محمَّ
)381هـ(، ‏ تحقيق: الغفّاري، عليّ أكبر، نشــر: ‏ مؤسّسة النشر الإسلاميّ 

سين، قم المقدّسة، )1413هـ(. التابعة لجماعة المدرِّ

د بن عليّ  47. مناقب آل أبي طالب: ابن شــهر آشــوب المازندراني، محمَّ
)588هـ(، ‏ نشر: مؤسّسة العلّّامة‏، قم‏ المقدّسة، )1420هـ(.

48. منتهى المطلب في تحقيق المذهب‌: العلّّامة الحلّي، حسن بن يوسف 
بن مطهّر )726هـ(‍. نشــر:‌ مجمع البحوث الإســاميَّة‌، مشهد المقدّسة، 

)1412ه‍ـ(. 

د محسن بن شاه مرتضى )‏1091هـ(.  49. الوافي‏: الفيض الكاشاني، محمَّ
نشر:‏ مكتبة الإمام أمير المؤمنين  ، أصفهان، )‏1406هـ(.‏ 




